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الإهداء 

إلى روح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه ومهجته 
فالاية عليه الشيااة: 

إلى بضعته ونور عينه. 

إلى من أزالت البُهم عن سنن الأولين. 

وكشفت عن حركة تاريخ الآخرين. 

اجوز شظميت لصاو ود نع علي الناويوة و شارك إن 
المظلية: 

إلى من أوضحت الطريق للسالكين وأنارت السبيل للقاصدين. 
الف كافكن وعامرة يووا تمعيعن فريةتيجه اللرسلين: 

فمضت شهيدة لرب العالمين. 


أهدي كتابي هذا... 


مقدمة الكتاب 


«الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألم والثناء بما قدم من عموم 
نعم ابتدأهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وتام منن والاها جم عن الإحصاء عددهاء 
ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها)". 

والصلاة والسلام على خير الأنام وكاشف الظلام وعلى آله المهداة إلى 
الإسلام وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد: 

فإن من عوامل رقي الأمة ودوام فضتها ونشر حضارقا هو الإحاطة بحركة 
تاريخها والتسلط على كوامن أخبارها والتأمل بحوادث أسلافها والتوقف عند 
أفعالحا وفهم أحوالها وإدراك معاني أقوالحا ودراسة سلوكياها. 

كما أن بناء الأمة لا يقوم إلا بمنهاج الاعتبار من سنن تاريخها وتجنب 
الوقوع في فخاخ فتنها والاقتداء بأخيارها وتشخيص فجارها ونبذ سلوك أشرارها. 

عند ذلك سيكتب لما البقاء وسيعم على أجيالمها الرخاء ويقيهم كيد 
الأغوا بل إن لنت جد السطاره ولذلة صلى التحضو وطريقا إلى التمندق: 
)١(‏ هذا ما ابتدأت به بضعة النبي الأعظم ينك خطبتها الاحتجاجية الى ألقتها في مسجد رسول 

اللهرة في مجمع من المهاجرين والأنصار. 
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وما ينال ذلك إلا بالسفر إلى معين المعرفة؛ ومنهل العلوم المختلفة» ومورد 
الظمآن لمعرفة مكامن الحكمة والتجلبب بجلباب العزة» وهما القرآن والعترة. 

فإليهما شددنا الرحال وفي باحة عزهما ألقينا عن ظهورنا أثقال الجهل 
وفككنا أزرار مدارك الفهم صامتين مستمعين متأملين ومفكرين وللمزيد من 
فضلهم ملتمسين وَيَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ ©”2: فما خاب ظننا ولا أخطأنا في وجهتنا 
بل قادنا اليقين وأخذ بحجزتنا العقل والقلب والدين؛ فمن شأن الكريم الإعادة 
ومن شيمة الجواد البذل والزيادة. 

فمنوا علينا يهذه المباحث» ولاسيما بضعة الحادي الأمين وسيدة نساء العالمين 
فاطمة وحسبي بما كرماً وهي أم رحمة الله للعالمين. 

ناهيك عن جود ابن عمها وباب مدينة علم أبيها علي أمبر المؤمنين عَلْنَه 
فقد أغرقنا بفضله ومن علينا بلطفه كما من سليمان على شيعته إذ قال له ربه : 

هذا عطاوْا فَأمَن أو َك ِمَيْرِ حِسَابٍ 04". 

فمن القرآن والنبي الأكرم يَللتِهِ كانت بداية بحثنا وعند علي وفاطمة كان 

مستقرنا ومستودعنا لنضع بين يدي القارئ الكريم هذا الكتاب. 
السيد نبيل قدوري حسن الحسني 


يوم عيد الأضحى لسنة 1479١اه‏ 
١0م‏ 


.750 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


59 سورة ص»2 الآية:‎ (١ 


المبحث الأول: معنى التاريخ والخبر 
المسألة الأولى: المعنى اللغوي للتاريخ 
وردت لفظة (التاريخ) في كتب اللغة بمعى: الوقت. 


قال ابن دريد: (ورخيت الكتاب وأرعنة ومئ أرخ كتابك» وورخ أي مئ 


0 
وقال ابن منظور: 
«التاريخ والتوريخ : تعريف الوقتء أَرَّخْ الكتاب ليوم كذا: وقته»”". 
وقال الجواليقي : 


«إن اللفظة ليست عربية حضة إن المسلمين أخذوها من أهل الكتاب)0". 
وقيل: «إنها عربية. وقيل: هي أكدية وبابلية ووردت بصيغة (أرخ) 
(طهتث) (أرخا) (4112) أرخو (41111) ورخو (17/311100) وتعني (القمر) (المهلال) 
(الشهر) (أول الو 
)١(‏ ججمهرة اللغة لابن دريد: ج 27 ص 715. 


(؟) لسان العرب لابن منظور: مادة أرخ. 
(١‏ المغردتث: باب التاءء ص ١77‏ . 


."١ دراسة مصادر السيرة النبوية لسامى البدرى : ص‎ 2١ 


إرذا 


1 دددبببب0 0 0 000 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان اكلا 


المسألة الثانية: معنى الخير ومتى استعمل > 

قالوا في اللغة: «الخبر: محركة: النبأء هكذا في المحكم. وف التهذيب : الخبر ما 
أتاك م تنا خويم تعر وظاهره بل صريحه اهما مترادفان. 

وقالوا» واتخو عرفا رولفة هنا يفا اعتن الاتخرين ف وزاد قبه أهتل العرية» 
واحتمل الصدق والكذب لذاته)”". وقد استعمله أهل علم الحديث بمعنى: 
«الحديث» والحديث : ما عن الى ضإ د كير والرفي. والخبر: ما عن غيره وقال جماعة 
من أهل الاصطلاح : الخبر أعم»؛ والأثر هو الذي يعبر به عن بر لي 

وقالوا: «إن كلمة (خبر) التي استعملها العرب في صدر الإسلام لمعنى التاريخ 
كلمة خبر» معنى: البحث والفحصء ومع الأخبار أيضا. وقد تأخرت كلمة تأريخ 
ح ظهرت وفشت على الأقلام الإسلامية؛ ولئن اضطربت تفاسير اللغويين لأصل 
هذه الكلمة وشكوا في عروبتها حي أعطوها أصلا فارسيا: (ماه روز) قالوا إنها 
حرفت عنه» والأرجح أن جذورها (ورخ) هو جذر سامي ولكنه مأخوذ من لغة 
اليمن الجنوبية» وليس عن كلمة «(يرج» أو «ياريح») العبرية» أو السريانية» كما وردت 
ف الموسوغة الاتيدلاقية »يتاه الأول هناك هو القفر أن القرين”. 

«وإذا كانت كلمة تاريخ» تحمل ف العربية منذ زمن بعيد خمسة من المعاني 
على الأفل هي : 
)١(‏ تاج العروس» الزبيدي : جاء ص70 7. 
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١.سسيرالزمن‏ والأحداث أي التطور التاريخي» تقابل كلمة 
(...01 (1115]01 ©112) وتعني ما يفهم من كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ إيطاليا. 

؟. تاريخ الرجال أو ما يقابل (لإناصة81081 116). 

". عملية التدوين التاريخي» أو التأريخ ووصف التطور وتحليله» وهي التي 

تقابل كلمة (1115]0110813137). 

5. علم التاريخ والمعرفة به» وكتب التاريخ وما فيهاء وهو ما يقابل كلمة 

(111510197 عط1) المفردة”". 

ه ‏ تحديد زمن الواقعة أو الحادث باليوم والشهر والسنة (0246 ع12). 
إذا كان ذلك» فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة»؛ قبل أن تستقي فيها تلك 
المعافي» وتحملها في الإسلام. ولذا فقد وضعوا ‏ أي المختصون ‏ للتاريخ تعاريف 

مختلفة ومتعددة» ونظروا له من زوايا مختلفة أيضاء فهناك التصورات العامة للتاريخ, 

وهناك التصورات الدينية (كالزرادشتية» واليهودية» والإسلام؛ والمسيحية)» وهناك 

المعالجات المثالية للتاريخ والتي تشاحاق القرن التاسع عشر وما بعده.. إلى غبر ذلك. 

لكننا نستخلص من جميع المعالجات والدراسات التي تناولت «التاريخ) بأننا 
نستطيع أن نضع للتاريخ ثلاثة تعاريف”' وكل واحد منها يمثل جزءا أو علما من 

علوم التاريخ» وبين هذه العلوم تقوم علاقات وثيقة)”©. 

)١(‏ قال الدوري: يمكن أن نضيف معنى سادسا استمر فترة حسنة خلال التاريخ الإسلامي» وكانت 
كلمة تاريخ تستعمل فيها بمعبى تراث القوم» وتمثيل الشمائل الأساسية فيهم وكانوا يقولون: 
فلان تاريخ قومه. (نشأة علم التاريخ» لعبد العزيز الدوري: ص17 . 

(5) وردت هكذا في المصدر والصحيح تعريفات. 

9 التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص 59 .0١‏ 
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الملمبحث الثاني: علوم التاريخ وموضوعه 

المسألة الأولى: علوم التاريخ 

يمكن لنا الإحاطة بعلوم التاريخ من خلال التعرف على أقوال المختصين في 
وضعهم بعض التعريفات المنبثقة من مفاهيم ثلاثة للتاريخ» وقد أشارت إحدى 
الدراسات التاريخية إلى تعريف التاريخ حسب هذه المفاهيم بقولها : 

المفهوم الأول 

«التاريخ هو العلم بالأحداثء والوقائع» والأوضاعء وأحوال البشر الكائنة 
في زمن الماضي» هذه الوقائع والأحداث والأوضاع الت هي ف الواقع أحداث 
يومية صارت جزءا من التاريخ لمرور الزمن عليها. 

التاريخ ذا المفهوم؛ هو العلم بالأحداث؛ والأوضاع الماضية؛ وأحوال 
الماضيء والكتابة والتأليف في مثل هذا النوع من التاريخ مشهور بين جميع 
الشعوب والأمم)”". 

وعلى ضوء هذا المفهوم يجمع التاريخ الاختصاصات الآتية: 

١‏ . الحوليات؛ وهي تاريخ الحوادث سنة بسنة وسردها كتاريخ الطبري. 

. تاريخ الطبقات تبعاً للمذهب أو الاتجاه مثل طبقات الشافعية أو طبقات 
اللقابلة: 

*” . تاريخ الحكماء ويشمل تاريخ العلماء والأدباء والفلاسفة والأطباءء 
واللسوم نمه 


.5"١ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص‎ )١( 
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. تاريخ المصنفات الي تؤرخ للتراث ابتداء من المؤلفات نفسهاء من مثل 
كتاب الفهرست لابن النديم. 

. تاريخ العلوم: وفيه يتم تصنيف العلوم وذكر أهم موضوعات العلم 
ومصنفاته» مثل كتاب (مفاتيح العلوم للسكاكي). 

5 . تاريخ المصطلحات العلمية التي ترصد أهم الألفاظ والملصطلحات 
المستعملة ف التراث القديم كله بجميع علومه مثل (التعريفات للجرجابي). 

“» . تاريخ الحضارات والأمم: ويتم فيه رصد أعلام كل أمة وأسماء مؤلفيها 
وطبائعها وأمزجتها وإبداعاقا وآثارها وإسهاماقا في التاريخ البشري من مثل 
كتاب (طبقات الأمم لصافن الأندلضي) 1 

المفهوم الثاني: التاريخ العلمي 

«وهو العلم بالقواعد والقوانين والسئن المهيمنة على الحياة الماضية» وهذا 
يأنٍ من دراسة الأحداث والوقائع الماضية وتحليلهاء وتشكل مسائل «التاريخ 
النقلي) المواد الأولية لهذا العلم. 

هذا الجانب من التاريخ العلمي وإن كانت مواده الأولية ترتبط بالماضي» 
لكنه يستهدف اكتشاف القواعد والقوانين الي يمكن تعميمها على الحاضر 
والطنفا» 

وهذا الحدف يجعل التاريخ مقيدا جداء ويجعل منه مصدرا من مصادر المعرفة 
الال 
)١(‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ؟7؟ ‏ 50. 
)١(‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ: ص .7"١‏ 
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المفهوم الثالث: فلسفة التاريخ 

«إن التاريخ العلمي يرتبط بنوع آخر من التعاريف الى وضعت ف مجال 
تفسير الحركة التاريخية» وكثيرا ما يحدث تداخل بين الاثنين. 

ذلك هو ما يطلق عليه (فلسفة التاريخ). 


إن «الفيلسوف» لا«المؤرخ» هو الذي «يجعل فلسفة التاريخ» موضوع 


ومع ذلكء؛ فالفيلسوف يلتزم ويعتمد على ما يقوله»؛ وما يقدمه «المؤرخ») 
عن التاريخ كشىء ملموس كما يلترم به كرواية و حدث الماع )0 

المسألة الثانية: موضوع التاريخ «التاريخ هو الماضي الحاضر»”) 

يدور مدار التاريخ حول الحادثة التى وقعت في الماضي» ولأن هذه الحادثة موضع 
اهتمام الإنسان سواء أكان هدفه منها الرواية والنقل لأبناء زمانه والأجيال اللاحقة أم 
الاعتبار والتحليل والتأسيس لحياة أفضل تتجنب عوامل السقوط والافيار. 

ولذاء قالوا: «إن التاريخ هو الماضي الحاضرء أي: أن مجموع عوارض 
الماضي حاضرة بأخبارها (آثارها) وفحص تلك الأخبار عملية تنجز دائما في 
الحاضرء والتاريخ حاضر بمعنيين: 

أولا : بشواهده» وكافا في ذهن المؤرخ)”". 
)١(‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص 0". 


(1) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص /”7. 
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أي : من خلال الشاهدة التاريخية تكون ف ذهن المؤرخ تاريخ متجددء ولذا 
فهو حاضر معه فأصبح يدور بين مقارنة الماضي بالحاضر والحاضر بالماضي. 

من هنا : 

كانت معرفة الماضي نسبية وعملية» فهي نسبية لأنها تستجيب لمتطلبات 
الوضع القائم؛ وهي عملية لأنها تجيب عن أسئلة حالية. ومنهما أي من المعرفة 
النسبية والعملية كان موضوع التاريخ هو: «التاريخ هو الماضي الحاضر). 

في حين ذهب البعض إلى ان مقولة «التاريخ هو الماضي الحاضر». تعني: «أن 
الماضي التاريخي هو عالم ذهبي» يستنبط في كل لحظة من الآثار القائمة. 

أو بعبارة أخرى : موضوع التاريخ هو الماضي الذي هو حاضرهء المقصود 
هنا ليس تمام الماضي» وإنما الماضي التاريخي» أو ما ميناه بالتاريخ المحفوظ؛ فهل 
يمكن أن يكون غير حاضر في الذهنء في الكلام؛ في الأشياء... الخ)”2. 

ينتج عن هذا التحليل : «أن الكلام على أحوال الماضي هو نوع من 
المشاهدة» إذ لم يبق من الماضي إلا الأخبار الدالة عليه والمعاصرة لنا؛ إن التاريخ 
هو مجال الاستنباط» إذ المؤرخ يحمل في ذهنه كل الأخبار عن الماضي المحفوظ 
فيستطيع أن يقارن بينها ويستخلص منها قوانين وعبراء خلاصة بديهية قال يما جل 
المؤرخين القدامى الذين جعلوا من التاريخ مدرسة أخلاق وسياسة)”". 

إذن: موضوع التاريخ هو استخلاص القوانين والعبر من أحداث وآثار 
الماضي» وهو بهذا يكونء ‏ أي التاريخ ‏ مدرسة الأخلاق والسياسة. 


."9 مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص‎ )١( 


في خضم هذه التعريفات حول التاريخ» من حيث الاصطلاح والمعى العام 
والخاص» والمفهوم؛ والحركة التاريخية؛ ما هو علم التاريخ عند العرب؟. 

ايكوّن علم التاريخ عند العرب جزءا من التطور الثقافي العام» وصلته بعلم 
الحديث وبالأدب بصورة خاصة وثيقة» وتستحق اهتماما خاصاء ثم إن ظهور 
الإسلام» وتكوين الإمبراطورية» والتصادم بين الآراء والتيارات الحضارية» وتطور 
الأمة وخبراتهاء هذه كلها حيوية لفهم التطورات الأولى للكتابة التاريخية. 

ومع أن علم التاريخ عند العرب ظهر في صدر الإسلام» إلا أن الاستمرار 
الثقافي يوجب الالتفات إلى تراث ما قبل الإسلام)20. 

«وقد بدأت كلمة التاريخ مسيرقا أولا بمعنى التقويم والتوقيت في صدر 
الإسلام الأول» وبعد أن استعملت الكلمة فترة من الوقت يبهذا المعى» كسبت 
معنى آخر هو تسجيل الأحداث على أساس الزمن. 

وكان يقوم مقامها في معبى هذه العملية التاريخية: كلمة خبرء وأخبارء 
وإخباري» ثم بدأت كلمة تاريخ تحل بالتدريج محل كلمة خبر وأخذت تطلق على 
عملية التدوين التاريخي»؛ وعلى حفظ الأخبار بشكل متسلسل متصل الزمن 
والموضوع للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور في الخبر والعملية الإخبارية. 

وكان ذلك على ما يبدو منذ أواسط القرن الثاني للهجرة» فما أن أطل 
القرن الثالث حب صارت كلمة التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ 
وأخباره» وبأخبار الرجال» وعلى الكتب ال تحوي ذلك؛ وحلت فهائيا محل كلمة 


.17 نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري: ص‎ )١( 


حركة التاريخ عند العرب قبل الإسلام بز 0 


الخبر والإخباري اللتين انحطت قيمتهما العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال في 
القرن الرابع”". 

«ولعله من الام أن نلاحظ أن أقدم المؤلفات التي حملت اسم التاريخ كانت 
كتب أحداث لا تراجم بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد. 

فقد كتب عوانة بن الحكم الإخباري الكوف المتوفى سنة 50/151 أو /70 
كتابا عنوانه: كتاب التاريخ» يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول 
للهجرة» وهو أول كتاب نعرفه يحمل اسم هذا العلم في الإسلام. 

ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 819/5١5‏ أيضا 
كتاب التاريخ وكتابا بعنوان أخبار الخلفاء» وكتب في الوقت نفسه اليثم بن عدي 
المتوفى سنة 871/705 كتاب التاريخ على السنين وكتاب تاريخ الأشراف الكبير, 
واتترف:من يعد ذلك التسمية واعثرت: واحدلت عتاوين العشرات مر الكدبي 
في القرن الثالث للهجرة» ويبدو أن كتب التراجم حملت بدورها عنوان التاريخ في 
تلك الفترة مع أن بعضها كان يدعى من قبل بالطبقات. 

وبالرغم من أن هذه التسمية الأخيرة استمرت وانتشرت إلا أن تسمية 
البخاري (محمد بن إسماعيل) المتوفى سنة 5107 لكتابه عن رجال الحديث باسم 
(التاريخ) تمثل مزجا ائيا ما بين علم التراجم والأحداث في علم واحد)”". 


.075 2:0١ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 


دور المَر 1[ 


ن فى صرلة الام 
و سسله 


بعد أن أخذت حركة التاريخ عند العرب شكلها الذي مر بيانه ‏ والذي هو 
عبارة عن ذكر أحوال الماضين في الأندية المكية بأسلوب قصصي عرف باسم 
(الأيام)؛ يضاف إليه اهتمامهم بالأنساب وتفاخرهم يّاء مع ما أفضته ثقافة أهل 
الجنوب والشمال على هذه الحركة للتاريخ جاء الإسلام تمثلا بالقرآن ورسول الله 
صَل سملو وما ورد عنهما من مفاهيم حديثة وخاصة بالتاريخ وحركته ودوره 
وعلاقته بالإنسان والطبيعة والعقيدة» فأعطى منهجا جديدا لهذا العلم» ودفعا 
عبونا وشهاك اندر 6ه قار طعي العونب رلقسها لعا كه 


ويمكن فهم دور القرآن في حركة التاريخ وتطويره من خلال المسائل الآتية : 


المبحث الأول: نظرة القرآن إلى الماضى 

لقد جاء القرآن «بنظرة جديّة إلى الماضي» وأشار إلى أن ذكريات العرب 
الماضية محدودة» وعاد إلى بدء الخليقة. وأكد القرآن على أمثلة التاريخ الغابر 
وعظاته؛ وذكر حوادث الأمم والشعوب السالفة؛ للتأكيد على العبر الدينية 
والخلقية الى تنطوي لبي 
)١(‏ نشأة علم التاريخ للدوري: ص .١17‏ 


>32 


"5 د ............................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَءَينما 


«وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن أساطبر الأولين ولا يعني ذلك الأسطورة 
الخرافية ولكن ما هو مسطور مكتوب لدى الناس» أي ليس بجديد ولكنه مؤرخ 
الفكر الديني السابق وما يملأ الجو القرآني بوضوح منه وأنه يروي قصصا وأمورا 
تاريخية لما كتبها وذكرها المسطور. 

كما أن القرآن استطاع أن ينتزع العرب من الإطار القبلي» ومن الجو الوثني 
ولهذا استخف بالأنساب وبقصص الأيام وبمثل الجاهلية وبدلهم منها جوا ثقافيا آخر 
ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية» أي أعطاهم بعدا زمنيا جديدا قوامه 
التاريخ الماضي كلهء من خلال سلسلة الأنبياء كَل المتمادية منذ مبدأ الخلق)0"©. 

ولذا: 

نجد القرآن الكريم قد دعا إلى التفكير ني أحداث التاريخ؛ «من خلال 
استعمال المشاهدة» وتحكيم العقل معاء لتكوين العقيدة, فلعم المدركات العقلية 
بالشواهد الحسية» ودعا إلى استكشاف أسرار الخليقة» ومعرفة سنن الاجتماع 
الإنسانى في التطور» وتدبر أحداث الكون. 

فالقرآن يعرض صور الحياة» اح تهنا الى جرت على الأمم السابقة 
ويستخلص منها العبر والحكم ويحذر الناس أن يقعوا فيما وقعت فيه تلك الأمم, 
من طغيان مالي» أو :ا كتاذ سياسى » وتكذيب وجحود وعصيان وفسوق» فحاق 
يمم العذاب)”". 
)١١‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص /0. 
(؟) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص 0 و 05. 


دور القران فى حركة التاريخ وسننه 0 0 1100000 


المبحث الثاني: عالمية التاريخ 4 القرآن الكريم 

من المفاهيم الى جاء بها القرآن الكريم والمتعلقة بنظرته للتاريخ هو مفهوم 
العالمية» وهذا يعني أن القرآن لم يجعل العرب كأمة محصورة ضمن حدودها 
الجغرافية» واليٍ تكون لحا ماضيها المحصور في قصص الأيام وبيوتها القبلية» بل 
نقلهم إلى حضارات متعددة وأطلعهم على ثقافات متنوعة. 

ثم إنه لم يكتف بذلك بل أراد منهم أن يتصدوا لريادة المناصب المتقدمة في 
صياغة حضارات الأمم السابقة وتطويرها ودفعهاء وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
بموقع الشهودية والوسيطة التي رجع إليها في التزود بعوامل الرقي والتقدم الإنسابي 
وامجتمعاي. 

أ . قال تعالى: 

« وَكَدَِكَ جَعَلتتكم مه وسَطا لوو شدَآء عل لتايس ويَكوة السو 

هذه العلمية للتاريخ الت جاء بحا القرآن انعكست على نمط كثير من المسلمين 
وسلوكياقم في اكتسايهم للعلوم وحركتهم العالمية فيما بعد. 

لكن الحافز والدافع لريادة هذا الموقع العالمي كان من خلال نظرة القرآن 
لعالمية التاريخ وربط أمة الإسلام بجميع الحضارات السابقة. 

وقد تمثلت هذه النظرة القرآنية إلى عالمية التاريخ من خلال توالي النبوات 
من آدم عَلْنَّه إلى الحبيب المصطفى محمد عل لوا وعرضه لسير هذه 


.١57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ال لس .........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَاءَينما 


النبؤات من خلال منهجين أساسين ومؤثرين على النفس الإنسانية ومما؛ القصص 
والأمثال. 

فأما القتصص؛ (فإن العروض القرآنية للتاريخ وهي تحدثنا عن مواقف 
الأفراد والجماعات إزاء عدد من الأحداث والقيم التاريخية واليي قد يمتد بعضها 
إلى خلق آدم. 

ويصل بعضها الآخر إلى عدد من التجارب الى مارسها أفراد عاديون 
بذليا أ اانا » اق نفذها قادة وملوك وزعماء كبار يتضح ذلك بالوقائع 
الخاصة بفرعون وقارون وذي القرنين وأصحاب الفيل مرورا بسلسلة الأنبياء 
الطويلة التي بعثت كل ذلك ب لكي تجدد الحوار الموعودء منذ عهد آدم بين 
السماء والأرض» وتسعى بأقوامها إلى صياغة حركة التاريخ بما ينسجم 
ومركز الإنسان في الكون. 

إن القرآن يبين لنا في حشد آخر من الآيات اللهدف من إيراد القصص» 
والعروض التاريخية» وهو الهدف نفسه الذي يمكن أن يتمخض عن أي مطالعة 
جدّية ملتزمة لحركة التاريخ)'"©. 

ب . وعلى الرغم من أن الغرض - من القصص - (هو الموعظة والاعتبار 
« يوا » «ألدترَكيفَ مملَ رَيْكَ 4 إلا أن الرغبة في معرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الكريم من ذلك القصص فتحت بابا من أبواب المعرفة الدينية دخل منه 
التاريخ» ودخل كرديف دين شرعي لعمليات التفسير القرآني» وإذا كان الكثير من 
الإسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الإسلامي؛ كما دخله الكثير 


)١(‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص "ال. 


دور القرآن في حركة التاريخ وسننه ا 


من الأخبار القبلية والأجنبية» فأهم من ذلك أن القرآن الكريم منح بذلك نظرة 
جديدة إلى الماضي» كرسته 0 فكري للعقيدة)”"". 
(إن قصص الأنبياء هَل من أهم العوامل النفسية التي لجأ إليها القرآنء فى 
الجدال مع مخالفيه» والتبشير برضوان الله» والتحذير من معصيته» وفى شرح مبادئ 
الدعوة الإسلامية وأهدافهاء وفي تثبيت قلب من اتبع النبي الأكرم صَكِا شيم ولس 
200058 أن الدين كله من عند الله من عهد 
نوح إلى عهد رسول الله ص سمالي وأن المؤمنين برسل الله كلهم أمة واحدة 
والله الواحد رب الجميع)”". 
بمعنى : إن القرآن نقل التاريخ من محله ا محصور ضمن رقعة جغرافية محدودة 
إلى حضارات نشأت على مواقع متعددة وفي أزمنة مختلفة» بل كانت هذه النظرة 
القرآنية أوسع وأعمق من ذلك حينما نقل الإنسان خارج حدود الزمان والمكان 
فربطه بالكون وعواقب الأفعال 0 السنن. 
«ولن يَحَدَ لِسََةَ لله تيا 24 
وهو ما دلت عليه الكثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: 
إن هنذا لَهَوَ الْمَصِصُ الْسنّ وما مِنّ كه إلّه ايد 4ه99. 
)١(‏ التاريخ والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص .1٠١‏ 
(؟) النظرية القرآنية لحسن سلمان: ص275 نقلا عن: مع الأنبياء في القرآن ‏ عفيف عبد 
الفتاح: ص 75. 


(”) سورة الأحزاب» الآية: 57 و سورة الفتحء الآية: 77. 


(؟:) سورة آل عمرانء الآية: ؟57. 


و قَصْصٍ الْقَسَ هه ا 0< ع ص و 34 


الك من 0 الْقرى تفص 2 0 ا 2 2 وو ار 


8 

, 

أن ننس عَليْكَ لسن الْقصص يمآ أكحكنا إِلتَكَ هذا القرءان 0# 
7 لَقَد كانت ف مَصصِِمَ عبره لول ل نا 

2 


لْحَنُّ وَمَرْعِظَةٌ ووذ للْمُؤْمِنِينَ 294 
أما منهج الأمثال الذي جاء به القرآن الكريم للتعبير عن نظرته العالمية 
للتاريخ فقد جعل منها مادة خصبة لنمو الحركة التاريخية وتموليتها العالمية منذ 
آدم مه إلى الخاتم صَلِاسْطمَوَلرضسَة من جانب» ومن جانب آخر دفع الفكر 
الإنساني إلى آثر هذه الحركة العالمية للتاريخ في رسم المستقبل القريب والبعيد للأمة 
الإنسانية ولاسيما المسلمة بضفتها لخَيرَ أنه أرجت إلنّاس 74" 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١9/5 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.٠٠١ سورة هودء الآية:‎ )١9( 
.7” سورة يوسفء الآية:‎ )5( 
.١١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )0( 
٠١ سورة هوده الآية:‎ )5( 

(90) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ 


دور القرآن في حركة التاريخ وسننه ا [1[1[1[ |[ 0000 


كما أن هذا المنهج القرآني أعطى بنية جديدة لحركة الإنسان في الحياة 
الدنيوية والأخروية» من خلال تحريك البنيوية العقلية ودفعها نحو التفاعل مع 
القنوات المعرفية» أي ربط الإنسان بكل ما يدور من حوله كي يرسم حياة كريمة 
مفعمة بالخير والسلام. 

يقول السيد العلامة الطباطبائي : 


(تصريف الأمثال ردها وتكرارها وتحويلها من بيان إلى بيان ومن أسلوب 
إلى أسلوب ‏ غاية ذلك أن يوضح لهم سبيل الحق ويمهد لهم طريق الإيمان 
والقك 1 

قال تعالى: 


ؤوع 


لوَلْعَدَ صرق في هَذًا لان دوأ وما يدهم إلا ورا 04" 

بل يظهر القرآن الكريم انحصار من لا يعتبر يمذا النهج القرآني وهم الكفارء 
فيتحولون من المحور العالمي إلى ا حور الفردي المتقوقع والمهمل من خلال تغليب 
الجهل على العقل وحجره وعزله عن التفكير في هذه المناهل المعرفية الممثلة بالأدلة 
والحجج التي ضمها منهج القرآن عند إيراده للأمثغال. 

فيعطي صورة واضحة الملامح لمستقبل هؤلاء وترديهم وانخطاطهم حينما 
يتولد عندهم النفور من هذه الحضارة القرآنية وهذا النهج التعليمى لاكتساب 
العلوم. 


.7١7 ص‎ 2١1 تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي: ج‎ )١( 


.١ سورة الإسراء» الآية:‎ 2١١ 


ف سد...........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَادَيننا 


المبحث الثالث: نظرة القرآن للسنئن التاريخية 
المسألة الأولى: حقيقة سريان السنن التاريخية في الأمم 
لا تختلف العلوم التطبيقية عن الإنسانية في الوجود الحيائي» هذا الوجود 
الذي نشأ وتبلور فيه النهوض على السنن والقوانين الخاصة بتلك العلوم سواء 
أكانت رياضية» منطقية» مجردة عن الحس الوجداني كونما مادة؛ أم العلوم التي 
اختلجت في مكوناهًا الوجودية في الحس الوجداني الإنساني فاقترن بقاؤها ببقاء 
الإنسان. 
والقرآن الكريم حينما يدعو العقل البشري إلى النظر والتأمل والتفكير في 
خلق السموات والأرض والآفاق وما تشابك في قيامها من سنن وقوانين فيزيائية 
ورياضية وغيرها ‏ هو في نفس الوقت - يدعوه إلى النظر والتفكير في نفسه وخلقه 
وما ارتبط بينه وبين العوالح السماوية والأرضية بسئن وقوانين كان المؤثر الأكبر في 
تحريكها عمل الإنسان بشقيه الخير والشر. 
بمعنى أن هذا العمل محكوم بسئن كونية قائمة في الحياة لا تتعدى أحدا من 
البشر حالها حال السئن الفيزيائية والمنطقية الرياضية» وهو ما قدمه القرآن ضمن 
غنوان السنى التارعية: 
قال تعالى: 
قد حت من قَنَج شك مييئوأ فى الارضٍ كأنطلروا كيك كان عب 
7م 


إبلكة سورة آل عمران» الآية: #خردا 


دور القران فى حركة التاريخ وسننه 0 ااا 


لك اس ترس | سعروى +2 ك0 عه وا د28 عا امسا إن ١‏ سل د 
لد يلك ينفعهم إيمتهم لما رَأوَا باسنا سنْت الله ألتى خلت فى عباده 


وكير همالك الكفْرونَ 14 
وقال عز وجل : 
لويد الله يجين لك َي دِيَحكْع سكن ارين من يلحك ويَنوب 
ليم ونه عَلِيءٌ حك 74" 
وقال عزن شأنه : 
ته لله ي اين حََا من مَل 364 أذ ل عَدرا تَنَدُوًا 04. 
وغيرها من ات الى أظهرت آثار السنن التاريخية في مسيرة الحياة الإنسانية. 
ولقد (تبلورت الفكرة القرآنية للسنن التاريخية في عدد كثير من الآيات 
والمقاطع القرآنية بأشكال مختلفة وصور متعددة» وألسنة متباينة. 
ففي بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة بشكلها وصياغتها الكلية؛ فيأتٍ 
التعبير القرآني حول الفكرة جملا عاماء وفي بعض الآيات الأخرى أعطيت الفكرة 
القرآنية على مستوى التطبيق على المصاديق والنماذج» وفي بعضها الآخر وقع 
الحث على الاستقراء والفحص الاستقرائي والتتبع العلمي للشواهد التاريخية من 
أجل الوصول إلى القانون التاريخي)". 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 46. 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: 55. 
(7) سورة الأحزاب» الآية: 8”. 
(5) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص 87. 


8 لس ............................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَاءَيننا 


فكان من بين بنود هذا القانون التاريخي ف القرآن هو عاقبة سلوك 
التجمعات البشرية التي عبر عنها القرآن ب(الأمة) أو (الأمم) ال كانت قبل أمة 
المصطفى صَلِا شعَيمءَلميَه. 
والغرض في هذا العرض القرآني لعاقبة المجتمعات السابقة هو الغرض 
الإرشادي» بمعنى أن الأفعال الجماعية والصفات الغالبة على بعض المجتمعات 
كقتل الأنبياء همل وتكذيبهم كما في بني إسرائيل؛ واكتفاء الرجال بالرجال كما 
في قوم لوطء والإعراض عن الدعوة وعدم الاستجابة للنذير كما في قوم 
نوحعَلْتَه؛ ونكران الخليفة والوصي واتباع السامري كما في قوم موسى لَه 
وغيرها من الأفعال الجماعية التي سلكتها الأمم السابقة كلها تعبر عن سنن تاريخية 
جرت ف هذه الأمم فأظهرت للمسلمين وغيرهم أن عاقبة هذه الأفعال الجماعية 
تكون جماعية الوقوع. 
بمعى أن العقاب سيقع على الجميع دون استثناء» وإن كان هناك تفاوت في 
صدور الأفعال من بعض الناس؛ فالساكت عن الظلم وفاعله سواء» بل أبعد من ذلك 
الرضا بفعل الظالم اشتراك في الظلم» كما دلت عليه مجموعة من الآيات. قال تعالى: 
َم دمن فتك عل هكم أ وَكدَبَ ايه هلا يلي الطَدِمُونَ 204 
١‏ وَإد يكَزْوكَ نقد كدت لهم كنم و وود * وك هم 
َم أو * وَلسَحَب مَنيت وَكدْبَ موك مت كفن كد أحَذثهُم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .5١‏ 


6 سورة الحج» الآيات:‎ 2١١ 


دور القرآن في حركة التاريخ وسننه 1110[ 1[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ 1001070111 


وقال عز وجل : 
2 آل ون اسعصو ني كر 20 7 رغاد 0207 هس جر 
#وكاين مَنْقَرَيَةٍ أَمَلِيتُْ طاوهى ظالمة ثم أَحَذْتها إل الْمَصِيدُ 2"04. 
المسألة الثانية: تحقق الغرض الإرشادي في عرض السنن التاريخية 


وقد أظهر القرآن الكريم الغرض الإرشادي في إيراد السنن التاريخية التي 
جرت ف الأمم السابقة فقال تعالى: 


5 1 1 مه 2 م5 > سه 
مِن حرج فيما فورض لله لهه سئة الله فى الزين خلوا من 


ل كل 0002 37 
قبل وكان مر الله قدرا قدو 2 ٠‏ 


- 


جد 
الس جر سس سا لس سل رو اع و ل س2 4 
«وَلِعلْ أَمَةِ أجل وداج أَجَلْهُمَ لا يدوت سَاعَةٌ ولَاكَقَومُوست 2174# 


فهنا: تظهر الآية الكريمة اشتراك الفرد مع الأمة في الأجل الواحد»؛ في حين 
أن لكل فرد أجلاً خاصاً به» فما هو سبب اشتراك جميع أفراد الأمة في موت واحد 
واية واحدة؟. 
)١(‏ سورة الحجء الآية: /5. 
)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: 00. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 8”. 


(5) سورة الأعراف» الآية: 5”. 


ا سد ...........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَادَينا 


يجيب السيد محمد باقر الصدر ثتنث : (هناك دائما وراء الأجل المحدود المحتوم 
لكل إنسان بوصفه الفردي؛ هنالك أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتماعي 
لمؤلاء الأفراد» للأمة بوصفها جتمعا ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات 
القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المستندة بمجموعة من القوى 
وانقا بار . 

بمعى آخر: (هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن بالأمة» له أجل» له موت» له 
حياة» له حركة كما للفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت» كذلك الأمة تكون حية 
ثم تموت» وكما أن موت الفرد يخضع لقانون معين» كذلك الأمم أيضاً لما آجالها 
التي تخضع لقوانين معينة)"". 

وهذا الذي أراده القرآن من المسلمين بوصفه كتابهم الذي يرجعون إليه في 
معرفة دينهم أن يلتفتوا إلى تلك القوانين التي خضعت لا الأمم السابقة ولم يكن 
لها أن تتفلت من سطوقًا؛ فليس الفرد حينما يكون ضمن مجتمع معين أن يحيا أو 
يموت أو ينمو بمعزل عن الأمة الي ينتمي إليها. 

إذ قد يظن الكثير بأنه بمنأى عن عواقب انحراف الأمم والجماعات الي يعيش 
معها وينتمي إليها بل: لعلنا نجد أن هذه الحالة قد أخذت مآخذها من الأمم 
المعاصرة» في حين يعرض القرآن الكريم حتمية إجراء هذه السئن في الأمم كافة؛ 
فقد يموت الإنسان قبل موت الأمة ألا أنه يفى في ماله وذريته فيكون حينها قد مات 
مع الأمة ال ينتمي إليهاء ناهيك عن ما يحمله من الآثام التي شارك الأمة فيها. 
)١(‏ سئن التاريخ في القرآن لسيد محمد باقر الصدر: ص 01. 
(1) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص .1١‏ 


دور القرآن في حركة التاريخ وسننه 0[ 1[ 010000 
المسألة الثالتثة: علة تأخير العقوبة الجماعية 
لكن القرآن الكريم في الوقت الذي يتحدث عن تلك السنن التاريخية وما 
تؤول إليه عواقب الأعمال الفردية والجماعية» هو في نفس الوقت يتحدث عن 
سنن أخرى هي تأخير العقوبة الجماعية لحكمة خاصة:» منها الرحمة والمغفرة؛ ومنها 
(الإصلاح) وهو الغاية المنشودة في عرض سيرة الأمم السابقة وما آلت إليه 
عواقب أفعالها. قال تعالى: 


و 


0 


"( ورف اللدرو دق افده لو مَوَاِدَّهُم يما كسبوا لعجل هم الْعَدَابَ 
عل لمر رك أ دوا نفو لوعي مويله يدو بارت ادر تن 
ما ظَلمُوا وَعَلًْا لِمَهْلِكهم مَوَعِدَا 204. 

وقال عز وجل : 


دَابَةٍ حكن 0 0 أجل َي وَإِدا بجا أَجِلَهُمْ ارك أله 


ا 0 
أن يؤاخذ الناس بظلمهم» وبما كسبواء لما ترك على ساحة الناس من دابة» يعني 
حيث أن الناس ليسوا كلهم ظلمين عادة» ففيهم الأنبياء» وفيهم الأئمة؛ وفيهم 


)١(‏ سورةا لكهف» الآية: /ه و04. 
هه سورة فاطر» الآية: 56. 


1 لد ...........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَادَلينما 


الأوصياءء هل يشمل الحلاك الأنبياء والأئمة العدول من المؤمئين؟ حنّ أن بعض 
الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء ظيّهم 

والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عقاب أخروي؛ 
فالآية تتحدث هنا عن النتيجة الطبيعية لما يكسبه أفراد اجتمع على اختلاف هويام 
وعلى اختلاف اتجاهاقم» حينما وقع (التيه) على بني إسرائيل إنما شمل 
موسى عَِنّهه , شمل أطهر الناس وأزكاهم وأشجعهم في مواجهة الظلمة والطواغيت؛ 
شمل موسى عله لأنه جزء من تلك الأمة. 

هذا كله هو منطق سنن التاريخ» والعذاب حينما يأني في الدنيا على مجتمع 
وفق هذه السئن» الوا لاد امجتمع» ولهذا قال 
القرآن 0 آية آخر 


ولا 1 زر 3500 وزْرَ مر 00 
فالعقاب الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة» وأما العقاب الدنيوي 
فيكون أوسع من ذلك. 
إذن هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ وما يمكن أن يحصل 
نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدهاء لا عن العقاب بالمعبى الأخروي» والعذاب 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 56؟. 


.1١8 سورة الفاطرء الآية:‎ )1١( 


دور القرآن في حركة التاريخ وسننه [1 1 1 0 


بمعنى مقايبس يوم القيامة)"'2. ويمضي القرآن الكريم في عرضه للسنن التاريخية 
وعلاقتها بالإنسان والمجتمع فمنها: 

المسألة الرابعة: سنة التغبير النفسي وارتباطها بتغيير المجتمع 

من السنن التاريخية الت أظهرها القرآن الكريم هي سنة التغيير النفسي 
وعلاقتها بالجتمع؛ هذه العلاقة الى يظهرها القرآن على هيئة قانون مؤثر في 
إصلاح الأمم» بل يظهر مفهوما أعم من ذلك؛ وهو ارتباط الإصلاح المجتمعي 
بالإصلاح الفردي. 

بمعى : لا يمكن أن تنهض الأمة مال تبدأ بإصلاح أفرادهاء أو من أراد أن 
تكون أمته الي ينتمي إليها وقومه الذين ينتسب إليهم أمة صالحة» فعلية أن يبدا 
بمشروع التغيير الشخصيء أي أن يبدأ بتغيير نفسه أولا ثم أهل بينه ثم أقربائه 
وهكذاء وهو ما دل عليه قوله تعالى: 

له ا 0 حَلِْو- يحوت من أَمْرِ أو رت أنه لا 

والعلة في هذا الترابط, 1 العلاقة هو أن: (اللحتوى الداخلي النفسي 
والروحي للإنسان هو القاعدة» ‏ وإن ‏ الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي؛ 
وأن هذا البناء العلوي لا يتغير إلا وفقا لتغير القاعدة. 

إذن: هذه الآية تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي بين 
الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتماعي» بين داخل 
)١(‏ السئن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر ثتتك : ص 05 و 00. 


١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


6 ال ا ل م ا امب لخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


الإنسان وبين خارجه» فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان» فإذا تغير ما بنفس 
القوم تغير ما عليه وضعهم» وعلاقاهم؛ والروابط التي تربط بعضهم ببعض» 
ولذا: فهذه سنة من سنن التاريخ؛ ربطت القاعدة بالبناء العلوى. 


2س ص 2 ار 2 > عه عه ده ب ويه 2 
لِك يأك أله لم يك معرا يْعْمَه ألعمها عل هوم حي يروما لبج 1774) 


7 فو 2 


آثار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله على الفرد والأمة 

كثيرة هي السنن التاريخية التي يعرضها القرآن الكريى» إلا أننا أجملنا في ذكرها 
واكتفينا ببعضها كي ينسجم ذلك مع ما شهدته الحركة التاريخية عند المسلمين 
وعوامل تطورهاء ومنها الدور المميز للقرآن الكريم في تجديد الفكر العربي» ونموه 
بشكل خاصء والإنساني بشكل عام. 

ولذا كان القرآن قد تصدر الكتب السماوية في بيانه لهذه السئن التاريخية 
وآثارها على الفرد والمجتمع فكان منها: سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى 
على الفرد والمجتمع؛ وهي ارق لعوت دور مهمافي تحديد مصير الإنسان 
والأمة. قال تعالى: 


0 و2 وز ه م هدس هه سم 3 سمه 6 1 ا 7 5 03-8 آذ[ ور 

0 أ قاموا التورنة والايجيل وما أنرٍ إليهم من ريم لاكلوا من 
و 6 >< عمو زه 

فوفقهم ومن نحت ارجلهم 


.01 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.08 (؟) السئن التاريخية في القرآن لمحمد باقر الصدر: ص‎ 
.55 سورة المائدة» الآية:‎ )7 


24> 
م أن 020 207 1 2 لم رصح م 


لولْوَآنَ أهلّ الْفَرَىءامَنْوْوَاتَقوَأْ لَمَنَحَنا عليّهم مركت ين لمك والارد 
وَلكن كَدَبوأْ مَحَذْسَهُم يِمَا انوا يَكِبُونَ 204 


«وَأثرٌ أتمقجرا علَ لَه لمتكم بَة حدم 4. 


بل قَالوا إِنَا وَجَدَْاً اتا ع أَكَدَ ونا عَكَ -اكرهم مُهْسَدُونَ 74" 

(هذه الآيات تتحدث عن علاقة معينة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله 
سبحانه؛ وبين وفرة الخيرات ووفرة الإنتاج» وبلغة اليوم : بين عدالة التوزيع وبين 
وفرة الإنتاج. فالقرآن يؤكد أن المجتمع سيو العدالة في التوزيع» ال عبر 
عنها القرآن تارة ب: #وَأَلَوِ أَسْتَقمُوأ عَلَ الطَريمَةِ 4 وأخرى ب: #وَلَوَ أن أَهْلّ 
لْفُرع ءَامَنُوأ وَأنَقََا 4 وأخرى ب : 00 اموأ لوه وَالْإخيلَ 4 
امجتمع المتقدم والمعافى من الأمراض والانحرافات . 

لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع؛ وإقامتها على 
أسس عادلة» يقول: لو أنهم طبقوا عدالة التوزيع» إذن لما وقعوا في ضيق من 
ناحية الثروة المنتجة» 0 الثراء وازدادت الخبرات والبركات» لكنهم تخيلوا أن 
عدالة التوزيع تقتضي التقسيم» ومن ثم تقتضي فقر الناس. 
)١(‏ سورة الجن» الآية: .١١‏ 
(؟) سورة الزخرف»ء الآية: ؟77. 


: لدبب 0 000 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان اكلا 


بينما الحقيقة أن السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك» تؤكد بأن تطبيق شريعة 
السماء وتجسيد أحكامها فى علاقات التوزيع» تؤدي دائما وباستمرار إلى وفرة 
الإنتاج وإلى زيادة الثروة» إلى أن يفتح على الناس بركات السماء والأرض)”"©. 

أقول: هذه السنة التاريخية التي يعرضها القرآن الكريم والتي جرت في الأمم 
السابقة هي أيضا ممكنة الوقوع في هذه الأمة. 

ولذا: نجد القرآن قد قرن نتائجها باتباع أحكام الله عز وجلء بمعنى: أن 
الأمة لو استقامت في سلوكها واتبعت أحكام الله تعالى لنالت بركات السماء 
والأرض؛ بل لحيّت حياة لم تحيها أمة من الأمم» وهذا نفسه كان حتمي الوقوع 
والنتائج في الأمم السابقة فيما لو استقامت في سيرها وسلوكها. 

كما: إن الأمر غير حصور ف عدالة التوزيع فقط كما ذهب إليه سماحة 
السيد الشهيد السعيد ثنتّث بحيث لو أن الأمم قد استقامت في عدالة التوزيع إذن 
لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة» وإنما الأمر يتعداه إلى أبعد من ذلك 
وهو تقديم عقيدة الآباء على أحكام السماء بشكل عام كما دلت عليه الآية. 

بل قَالوا إِنَا وَجَدََاً اتا ع أَكَدَ ونا علج َاكرهِم ا 

فمخالفة الأمم أحكام الله واتباعهم لمعتقدات آبائهم هو الذي حرمهم من 
افر لذن ٠‏ نعم» جاه اررق لكي اي امتح الامو يح باو 
تكن على دين سماوي يؤدي ذلك إلى ازدياد الخيرات؛ والتاريخ قدا 2 
مليء بالشواهد التي تدل على أثر عدالة الحاكم في نمو خيرات بلده. 
)١(‏ السنن التاريخية في القرآن للسيد الشهيد محمد باقر الصدر: ص 5١‏ و١5.‏ 


(١؟)‏ سورة الزخرف»ء الآية: 57. 


اله 


الغالت 


يشغل التاريخ حيزاً واسعاً في علوم أهل البيت كه والسبب في ذلك يعود 
إن العتماة القرات أولا يعانم الاريك :كايا لكوقه ميعزرييلة كهرة تلن أزاد أن بالق 
لبناء الحياة الدنيا وينجو فى الآخرة. 
فالتاريخ كما يعرضه القرآن والعترة: 
هو خزين لتجارب الأمم مع الأنبياء والرسل م الذين بعثوا إلى هذه 
الأمم» والتاريخ هو ساحة للصراع بين الخبر والشرء وهو نماذج عديدة 
ومتنوعة من العقول البشرية» ورصيد ضخم من الفكر السياسي والقيادي 
هذه الأمم» ناهيك عن تجارب في الاقتصاد كما في قضية يوسف آثناء توليه 
خوّانة مصر. 
ادال أجمَلى َك حَرآينِ رض إن حَفيغة عَلية4”. 
وفي الاجتماع وعوامل رقيّه وفساده كقوم لوط. 
0 َأَمَأَنوْنَ لْصَحِمَّدَ مَاسَبَفَكْبَا مِنْ حم الْعَلْمِينَ * 


سح سد كد له عء رح ووذ < 


5 01 ع ١‏ 
نونَ ارج لَسَمَوَة مّن دور آلِنْسءِ يِل أنكم نتمقوم مُسرفور شرت 204 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 0 


(؟) سورة الأعراف» الآية: .4١- 8٠‏ 


3 لد ............................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَاءَينما 


وفي الوعي الثقاني والفكري كقوم إبراهيم في أرض بابل حينما كانت 
الاتجاهات العقائدية والفكرية متنوعة بين عبادة الشمس والقمر والنجوم. 


عمد لس سس 0 


# لمارا الْصَمَرَ مض هَالَ هَدَارَقَ لما أل دَالَ لين لم مدن وق لكوك 


سس سس ص يي حت سر 0 سس 2 ءا 02011 
م ن 


ن المومرالضًا 2# لمارا برعم قَالَ هَدًا رق هَذدَآ كير فلما 


وبين قدرة إبراهيم عليه في نفوذه إلى تلك العقول بعقيدة التوحيد فمرة 
ينفذ إلى عقول معتقدي عبادة الأصنام فيكسرها إلا كبيرهم. 


بر م لابك اك لباير رلد لعتر و ارام فَعَلَّ مدا 
سا سس سح شمووء عابر عجو 2 


حَالِهيَئاً ! نه عن المَدلميت :* الوأ سمعنًا فق يِذ هم يِقَالٌ لدو هيم 7 


من ريرح سس دص 


َالو ءات فلت هَنذًا يسَاطَنا يسيم #قال بل فحله. كيرَهُمْ هنذا 


فسََلُوَهُمٌ إن كاوا ظقوت الا 
ومرة ينفذ في حواره العقائدي مع النمرود حينما أوقف منافذه الفكرية بآية 
خروج الشمس من المشرق وتعجيزه أن يأني يما من المخرب. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: لالط - 1/8. 
(1) سورة الأنعام» الآية: 5/. 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 0/8 -57". 


2 صد سر« ءّ 017100 54 هه 017 ا 
بالشّمسن عن المشرق ادا من المغرب مهت الى كفر واه لا هدق 


وفي الجانب السياسي والقيادي للأمة كما في استخلاف هارون عله . 


موسا * شر جح ديرم ** 20 3 (5) سس سح ين ع سا 2 2 

وأجْعل لي وزيا مّنْ أهلي هَرُونَ أحنى 274 دنا مُوسئ تللذيت ليله 
6 

200006 مح 00 اه 


آل 


ع الور ساس م آ بد د عو سا ئَ. شعو 
وَأَتَمَمَئْها بِعَشْرٍ فَمَمْ ميقات رَيْدء أزبعيت ليله وقَالَ موسئ لاه هدروت 


َه 


م ء ىل« 2-7 و اي 


لفن ف وى وَأصَلِحْ ولا تَنعَ سيل الْمُنْسِدِنَ 14". 

ناهيك عن الخنزين الضخم من التجارب المتنوعة في المجالات المختلفة 
والمحصورة بأشخاض كموؤمن آل فرعون» ومؤمن آل ياسين» وآسية بنت 
مزاحم»؛ وأصحاب الكهفء وهابيل وقابيل؛ ومريم ابنة عمران 
صَلوتان ولا مكليهاء وغيرها. 

كل ذلك وغيره تما لم نستطع الإحاطة به كان مداعاة لأن يشغل التاريخ حيزا 
واسعا في علوم أهل البيت مَل لاسيما وان حركة التاريخ وسننه تبدأ عند أهل 
البيت هتلاه من سراجهم المنير وهو رسول الله صل يليا فكيف كانت 
حركة التاريخ وسنئنه عنده؟. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /50؟. 


.573١ - 59 سورة طههء الآية‎ )1١( 


(؟) سورة الأعراف» الآية: .١57‏ 


1 سد ..........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَاءَيننا 


المبحث الأول: حركة التاريخ عند رسول الله صلا سطيرولرويَه 

من البديهي أن يهتم رسول الله حَلِاشِمَوَآموه بحركة التاريخ وهو يرى 
الوحي قد نزل على قلبه بهذا الكم الكبير من الآيات الي تخبره عن الحركة التاريخية 
والسنن التاريخية لمختلف الأمم الت خلقها الله تعالى» إذ لا يخفى أن القرآن يعرض 
ودورها في انخراف الأمم. ولذا تبدأ هذه الحركة منذ خلق آدم َلَِه . 

بل القرآن يتحدث عن الحركة التاريخية للعلوم ونشوئها وتطورهاء كمراحل 
خلق السموات والأرض» ومراحل النشأة والتكوين للعناصر الحياتية على 
الأرض» وتاريخ تكون الأعراق البشرية» واختلاف الألوان والألسن» وغيرها ما 
لا حصر له؛ فما من علم إلا وله بداية نشأ منها وانطلق من عندها ليكوّن بذلك 
سجلا تاريخيا يدون فيه سير هذه الحركة التاريخية ل هذا الصنف من العلم أو ذاك؛ 
ولهذه الأمة أو تلك. 

ومن هنا: ظهرت الحركة التاريخية عند رسول الله صَلِْْطمَوَالوسَه واسعة 
وعميقة» فقد روى احمد في المسند عن عمران بن حصين : "كان نبي الله يللو 
يحدثنا عامة ليله عن بن إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة””2. 

ويبدو أن السبب في تركيز النبي الأكرم صَلِا شرل على بي إسرائيل 
لعدة أمور» منها: 
)١(‏ مستدرك الحاكم ‏ النيسابوري: ج7» ص 724"”. البداية والنهاية لابن كثير: ج ”", ص 2١6017‏ 

وقال: رواه أبو داود عن قتادة» عن أبي حسان» عن عبد الله بن عمرو. والحديث رواه البزار من 


هذا الطريق» ومن طريق عمران بن حصين. 


حركة التاريخ وسننه عند رسول الله 9ع 0000 000000010 


١‏ تعاقب عدد من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم. 

؟ ‏ تنوع الجوانب الحياتية لديهم باختلاف الأزمنة التي بعثت بعثت كنا أنبياؤهم؛ 
بمعنى أن كل فترة زمان أو مكان هو عبارة عن سجل تاريخي للحركة البشرية. 

اختلاط اليهود بالمسلمين وتشكيلهم نسبة جيدة من الجغرافية العربية 
التي تعددت فيها المعتقدات» فقد ظهرت في الجزيرة والعراق واليمن والشام 
مجموعة من المعتقدات. 

5 - قرب زماهم من زمان بعث الي صَإِِشْعَمّ َالو وهذا يدل على 
استيعاب المسلمين لأثر السنن التاريخية التي مرت بما مجتمعات بي إسرائيل. 

٠‏ نفوذ الثقافة اليهودية والنصرانية فى أندية المدينة بشكل خاص. 

5 تجدد العوامل الفاعلة في حركة السنن التاريخية في أمة المصطفى ه250. 

وهو الأمر الذي كان ينبه عليه رسول الله صَلِا ْلَه وكان يحذر 
المسلمين منهء بعد أن لاحظ الني الأكرم عَلِاشِْمََلِيَه أن العديد من أسس 
السنن التاريخية بدأت تتحرك في أمته. 

ولذا أراد حفظهم من عدم تحقق هذه السنن التاريخية كي لا تحصد الأمة ما 
سيترتب على هذه السنن من نتائج 

ومن هنا: نجده صَكاسْطيمْءَلوَه كان يحدث المسلمين عن تلك السنن 
التاريخية التي جرت ف بني إسرائيل؛ كي جذرهم منها ويامنوا من .عدم الوقوع تها. 
وهوق نفس الوقت أعغطى خزينا تاريخياً وعاملا قضوياً في قياء الكركة التاريخية 
عند المسلمين. 


:66 000 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


الملبحث الثاني: السنن التاريخية عند رسول الله بل 
لم يغب عن ناظر النبي الأكرم عَإْا شَطمَءَلْرضَه المنهج الذي قدمه القرآن في 
إصلاح الأمم من خلال وضع العديد من السنن الإلية في الحياة الإنسانية والتي 
عرفت فيما بعد وحسب اصطلاح المؤرخة بالسئن التاريخية؛ فهذه السنن لم تكن 
تغب عن ناظر الحبيب المصطفى ع[ يمره ولذا كان يحدث المسلمين ويبين 
لحم تلك القوانين الإلهية التي تحكمت في مصبر الأمم السالفة ولاسيما بني إسرائيل 
الأقرب عهدا بأمة الإسلام والأكثر احتكاكا وتعايشاء وربما فهما واستيعابا لتلك 
النتائج التي تمخضت منها هذه السئن التاريخية. 
وحيث إن الطبيعة البشرية هي هي» تتأثر بالمتغيرات الحياتية والفكرية وحيث 
إن عناصر الشر والخير متأصلة ومتنامية في جميع الأمم كان لزاما على هذه الأمة 
أن تحيي تلك السنن التاريخية والقوانين الحياتية الى عاشتها الأمم السابقة. 
ومن هنا: نجد النبي الأكرم صلا شعَِْرْ ءالوه ولاسيما في السنة الأخيرة من 
حياته الشريفة يحذرهم من اتباع تلك السنن التاريخية؛ بل يظهر الحديث الشريف أنه 
كان يرى أن هذه الأمة قد سلكت سبيل السنن التاريخية للأمم السابقة لا محالة. 
قال صلل كير اروس : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل؛» والقذة بالقذة حتى لو 
أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتموهم!. 
قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الله؟. قال: 
م 1ن . 


)١(‏ الرسائل العشر للطوسي: ص171١.‏ وقريب منه في: المصنف لابن أبي شيبة : ج8» ص75”. 


حركة التاريخ وسننه عند رسول الله بلع بببب000000101 0 0 


وفى لفظ آخر أنه صَلْسْطَْمَوَآلوَيه قال : 
«لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع: حتى لو سلكوا 
حجر ضب لسلكتموه. 
قلنا يا رسول اللّه: اليهود والنصارى؟. قال : 
0006 
2 لفظ أنه صَلْإ سروه قال : 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بذراع. 
فقيل يا رسول الله: كفارس والروم؟. قال: 
وه التاتن لذ ولت 
هذه التحذيرات الي أطلقها النبي الأكرم عَلِاسََِْءَ[ويَ في اتباع هذه الأمة 
السئن التاريخية للأمم السابقة ولاسيما بتي إسرائيل كانت محفزا قويا عند المؤرخين 
العرب في معرفة تاريخ اليهود والنصارى وما جرى ف أحوالهم من هذه السئن 
الإلحية (التاريخية). 
وما ساعد على نمو هذه الحركة التاريخية والمعرفية هو (ظهور جماعة من أهل 
الديانة اليهودية والمسيحية تتصدى بعد إسلامها لإذاعة تلك المعارف.» ‏ وهم 
الذين ‏ يسميهم ابن إسحاق ب(أهل العلم الأول). 
ويذكرون عن وهب بن منبه أنه قرأ من كتب الأنبياء كتبا يختلف عددها في 
الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين وتسعين كتابا. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» ج 5؛ ص .١155‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ج 8» ص .١10١‏ 


ّ_ه د00 000 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


وهذا على الأقل يعني توفر هذه الكتب في المناطق من الجزيرة والشام 
والعراقء في القرن الأول المجري ولو أنها كانت في معظمها على ما يظهر 
بالسريانية والعبرانية؛ وقد دخل الكثير منها في معلومات هذه الكتب على التاريخ 
العربي حى لقد عرفت آثارها في التاريخ؛ وني علوم الدين باسم خاص هو: 
الإسرائيليات. 

ويبدونما وجد من أوراق البردي الإسلامي أن ترجمة هذه الأمور 
والنصوص إلى العربية قد ىت في أوائل القرن الثامن الميلادي أو أواخر القرن 
الأول المحجري)7". 

فهذه الأسباب هي الى كانت وراء دخول المعارف التاريخية التوراتية 
الإنجيلية إلى الثقافة الإسلامية ولاسيما التاريخ والحديث» وهو الأمر الذي يفند 
المزاعم التي أطلقها المشتشوق ووثقال وق سك كته عن اتن التقاليند التوراتنة 
الإنجيلية في التاريخ لدى المسلمين). 

والذي يدعي فيه : 

(أن فكرة التاريخ في الكتاب المقدس قد أثرت في النبي» وأن العلماء 
المسلمين قد استخدموا هذه النظرة التاريخية العالمية في إنتاج مؤلفات تاريخية 
شاملة» وأنهم أغنوا تلك المؤلفات بمواد تاريخية مأخوذة عن الكتاب المقدس 
والآثار التوراتية ‏ الإنجيلية» وأن ثمة أخيرا توازيا وتشاها في (شكل) تقديم تلك 
المواد بين النصوص التاريخية التوراتية والإسلامية)'". 
)١‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص .٠١7‏ 
() التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص ٠١‏ و8١٠.‏ 


حركة التاريخ وسننه عند رسول الله بلع 0000 ا 


فى حين أن الدافع الذي دفع المسلمين إلى قراءة التاريخ والآثار اليهودية 

الإنجيلية هو ليس ما تحتويه هذه الكتب من مادة تاريخية» وإنا الأحاديث النبوية 
التي أطلقها النبي الأكرم عَلِ مره في اتباع أمته سنن الأمم السالفة ولاسيما 
بجي إسرائيل ؛ فكان الخوف من الوقوع في هذه السنن ومحاولة تجنبها والنجاة منها 
هو ا محفز الأول في قراءة هذه الآثار التوراتية الإنجيلية» وإلا هذه الآثار كانت 
موجودة قبل الإسلام لكنها لم تأخذ من الوعي التاريخي عند العرب أي اهتمام 
يذكر كما يدعي روزنتال. 
الإنجيلية ‏ نقل إلى العربية هل هو بعض الفرق المسيحية أو اليهودية المعنية أم 
هو أشكال محورة عن النصوص الأهلية لذلك القصص القديم» ويضيف أنه 
من المقبول عامة لدى الباحثين المحدثين أن معظم المواد التاريخية الى أخذها 
المؤرخون (منذ أواخر القرن الثالث فما بعد) كما اتضح لدى الطبري وحمزة 
الاصفهانيٍ والبيروني واليعقوبيء إنما ترجع إلى كتاب «المدارش والحاغاداه)9) 
لدى اليهود والنصارى» ولكنها خصعت للكثير من التعديل؛ ومثل ذلك قصص 
الأنبياء. 
)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص 2٠١8‏ وجاء فيه (المدارش) هي : التفاسير 

الأولى للتلمود وهي أساس المثنا الذي نسقه الحاخامون بعد القرن الثاني الميلادي وأما 

(المماغاداه) فكتب التهجد والوعظ. 


وهناك الجمارة» وهي : جمرة المناظرات والتعاليم والتفاسير التي جرت ف المدراش» أي : أماكن 


جمع المينا: 


6 ...ا جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انوي كينها 


وما أراد روزنتال أن يعده تأثيرا ونقلا إنما يرجع في الواقع إلى حقيقة مسبقة 
وهي أن القرآن جاء لأمُصَّدْقَاْما بي يَدَيّْهِ مِنَّ ألححِتبٍ * وأن الإسلام لم ينكر 
وجود العقائد الدينية السابقة ولكنه رفض استمرار الايمان يما بعد ظهوره»؛ ووحدة 
الرسالة منذ إبراهيم أب الأنبياء» وعبر الأنبياء المتعددين حي محمد صَإِْ اموا 
آخر النبيين» إنما كانت تقتضي هذا النوع من التطابق مع الفكر التاريخي للتوراة 
والإنجيل» وهذا النوع من المقبول للمادة التاريخية الناجمة عنها)”". 

بل إن السبب في التشابه بين المادة التاريخية اليهودية ‏ الإنجيلية ‏ وبين المادة 
التاريخية الإسلامية هو ليس هذا النقل الذي تم من خلال ترجمة كتابي «المدارش 
والحاغاداه) ودخول هذه الثقافة إلى الفكر الإسلامي» إنما هو تحقق قول رسول الله 
صَلاشيمَوَلْرصسَ في اتباع هذه الأمة سنن بني إسرائيل لدرجة الشبر بالشبر والذراع 
بالذراع؛ بل لو دخل أحدهم في حجر ضب لدخله المسلمون!. 

هذا الانطباق الواقعي للسئن التاريخية بين بي إسرائيل والمسلمين لاسيما 
ابتداء تحقق ذلك بعد وفاة رسول الله صَلِاسْلمَءَلْمسَه وانقسامهم على ثلاث 
وسبعين فرقة في هذا الزمن وانتشار الفكر التكفيري فيما بينهم هو الذي خلق هذا 
التصور الذي ذهب إليه روزنتال وغيره من المستشرقين والباحثين في نشأة التاريخ 
العربي والإسلامي وحركته وتطوره. 

إذن: مثلما ركز القرآن الكريم على نفوذ السنن التاريخية في الأمم السابقة 
كذلك كان حالها عند رسول الله صَلِْلشَكمْوَالِييا. 


.٠١8 التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص‎ ١ 


لكي نضع أيدينا على تطور الوعي التاريخي عند العرب فلابد أن ندرك دور 
القرآن وعترة النبي صَْاسْكمَوَلْرَه في تدريس هذا العلم وتطويره. 

بل: إنهم أصحاب الفضل الأول بعد القرآن في خلق هذا الوعي التاريخي 
وتطويره وتثقيفه بين أهله - كسليم بن قيس ومحمد بن إسحاق المطلبي ‏ حى 
جعلته يحتل الصدارة في هذا العلم. 

ولذا كان لزاما أن نعرّج على مدرسة الإمامة» وفبط عند أعتاب باب مدينة 
علم النبوة» وأن نجلس بين أروقة مدرسة أمير المؤمنين ينه لنفهم كيف هو 
التاريخ عنده» حركة وسنة؟. 

المبحث الأول: حركة التاريخ عند الإمام علي له 

يتخذ الإمام أمير المؤمنين عَيِنَهه من حركة التاريخ وسيلة لتقويم السلوك 
الإنساني وأداة لإصلاح المجتمعات؛ هذا الإصلاح الذي لا يتم إلا من خلال 
إصلاح أفراد المجتمع أو الأمة كما يعبر عنها القرآن الكريم. 

وتمتاز علاقة الإمام أمير المؤمنين عَم بحركة التاريخ عن غيره ثمن يهتمون 
بالتاريخ بأنه طَلْتَهم يتعايش مع هذه الحركة وكأنه عنصرٌ من عناصر هذه الحركة؛ 
وواحد من مكوناقاء فما أن مرّ على أمة من الأمم تحدث عنها وكأنه أحد أفرادها 


/اة 


مه ...0.0 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


ولذا لم يكن حينما يتتحدث عن هذه الأمة أو تلك بالرجل القاص» أو 
الراوي المتسلي؛ وإنما هو الرجل المعايش لحذه الأمة والعارف بعوامل فوضهاء أو 
اندثارهاء المتبحر في أخلاقها وسلوكها. 
ومن هنا: نجده يحث على التعامل مع التاريخ تعامل المرشد؛ والمصلحء والمقَوّم 
الحركة الإنسان الدنيوية والأخروية؛ نما جعل بعض الباحثين ينظرون إلى هذه العلاقة 
بأكما (علاقة وعظية)”"': أي أن الغالب في حديثه طَلْنَهم عن التاريخ هو الوعظ. 
في حين أنه لَلْنه لم يكن ليخالف المنهج القرآنٍ والنبوي - الذي عرضناه ‏ 
في بيان حركة التاريخ وسننه» وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح في 
خطبه وحديثه عن حركة التاريخ وسئنه. 
ففي حركة التاريخ يقول عَلْتَهء وهو يوصي ولده الإمام الحسن عَلْنَه : 
«أي بسي إني وإن لم أكن عمَرت عمّرَ من كان قبلي: فقد نظرت 2 
أعمالهم: وفكّرت 4 أخبارهم: وسرت + آثارهم؛. حتى عدت 
كأحدهم: بل كأني انتهى إليّ من أمورهم: ما قد عمرت مع أولهم إلى 
آخرهم: فعرفت صفو ذلك من كدره؛ ونفعه من ضرره”") 
وهنا نلاحظ رصده الدقيق لحركة التأريخ منذ أن وجد الإنسان على هذه 
البسيطة وإنه جمع هذه المعرفة من خلال النظر في أعمال الأمم أفراداً وجماعات, 
وفكر في أخبارهم الت دأب المؤرخون على عرضها دون الفكرة في أحوالماء فامتاز 
عنهم بالنظر والفكر والسبر في من آثارهم حب أصبح كأحدهم. بل لدرجة انه 
)١(‏ حركة التاريخ عند الإمام علي عَلْنَه. محمد مهدي شمس الدين. 
(7) شج البلاغة: خطب الإمام علي عَيْنَه : ج 7 ص .5١‏ تحف العقول لابن شعبة الحراللي: 
ص١72.‏ كشف اللحجة للسيد ابن طاووس: ص .١5١‏ 
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أصبح له من المعرفة بتاريخ هذه الأمم وأحوالما وكأنه عمر مع أولهم إلى آخرهم» 
ليخرج بمحصلة لهذا كله بأنه أصبح الخبير المتمرس والعارف الحاذق بصفو الحياة 
الماضية من كدرها ونفعها من ضررها. وبمعنى أدق: أصبح العارف بصفو التأريخ 
من كدره ونفعه من صرره. 

هذه المعرفة الواسعة والشاملة والعميقة والدقيقة بالتاريخ حركة وسنة ‏ كما 
نمو علينا كان :لا الآثر الفعال فى فق الوعى الفارفى عدد: المعلمين ولاسيما 
رواد مدرسة العترة النبوية الطاهرة عَلْنَهء ك(سليم بن قيس الحلالي» وجابر بن يزيد 
الجعفي» ومحمد بن إسحاق المطلبي شيخ كتّاب السيرة النبوية) وغيرهم. 


المبحث الثاني: السنن التاريخية عند الإمام علي لَه 

لقد امتازت نظرته عَلْتَه إلى السئن التاريخية بميزات عديدة منها: 

١‏ الإحاطة بهذه السنن منذ ابن آدم إلى أمة المصطفى َل شَيموَلرسَه. 

؟ - تحديد العامل المشترك في جميع هذه السنن وهو طاعة الله و ومعصيته. 

© - تشخيص ما تؤول إليه هذه الأمة من اتباعها السنن التاريخية الى 

سارت عليها الأمم السالفة. 

 :‏ الدور الإرشادي لهذه السنن في إصلاح امجتمع. 

المسألة الأولى: الإحاطة التامة بالسنئن التاريخية 

ومن الشواهد على الميزة الأولى» قال طَلَِّْف : 
«وَإنَ لَكُمَ فِي الْشْرُون السالفة لَعِبَرَةَ آيْنَ الْعَمَالِقَةٌ وَأَبْنَاءَ الَعَمَالِفَة 
ين الْمَرَاعِنَةٌ وََبَنَاءً المَرَاعِنَة أيَنَ أصحاب مَّدَائِنِ الرس الَّذِينَ 


0 3 ل 7 و 6 2 «د ءا م 2 ديه م5 و > داص 6 2 
فتلوا النييين وأطفكوا سنن المرسلين واحيوا سنن الجبارين اين 


- اسسسس...................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْكا ْو يكنا 


ل سس شير 


الَّذِينَ 0 بالجيوش وشرهها بالأثوف وعسكروا العساكر وَمَدَنُوا 


الَمَدَاكب05© 
فهذه النظرة الحيطة بالسنن التاريخية الت هّاوت بفعلها تلك الأمم فلم تبق منها 
سوى الأساطير هي في الواقع تصرخ بالقادم من الأجيال إلى الحذر من الوقوع في 
مهالك تلك الأمم حينما لم يراعوا قوانين السماء وما جاءت به الأنبياء من شرايع. 
«فَاعتَيرُوا بحَالٍ ولد إِسمَاعِيلَ وبَنِي إسحاق وبَنِي إِسْرَائِيلَ 2ه هما 
أشَّد اعتِدَالَ الأحوَال وَأَقَرَبَ اسْتبَاهَ الأمَئَالِ”". 
«كآملوا أمْرَهُمَ في حال تشتتهم وَتُمَرَقهَم لَيَانِيَ كانت الأكابيرة 
وَالْقيَاصرة رابا لهم. و 1 د الآهَاقِء وَبَّحَر الْعِرَاقء 
وخضرة ا إِلَى مَتَابت الشيح. وَمَهَافِي ا ؛ وَنَكَّدٍ الْمَعَاششنِء 
شَتَرَكُوَهُمَ عالَةٌ مساكين, إِخْوَانَ دَبَرٍ وَوَبَرِ أذّل الأمَمٍ دارا ٠‏ وأجدبهم 
قَرَارا لآ يَأُوُونَ الجتاخ دعوة يَعَتَصِمُونَ بهّاء ولا إِلَى ظل أَلْفَةِ 
لي ل ٠‏ هَالأَحوَال مَضطربَةٌ؛ والأَيدِي مخَتَلِفَةٌ وَالْكَثرة 
متَمَرَفَة فِي بَلاءِ أَزْل؛ وَأَطْبَاقٍ جهل مِنْ بَتَاتٍ موعودة وَآصتام معبودة, 
وَأَرْحَامٍ مَقَطُوعَةء وَغَارَاتِ مشنونَة, 60 
وهنا يتحدث طينَاهه عن حال العرب في الألف الأولى قبل بعث النِي 
المصطفى عَإِ شلمَ َوه أي ما بين موسى شماه ورسول الله صَلِاش موسا 
)١(‏ هج البلاغة للإمام أمبر المؤمنين ته : خطبة في تنزيه الله ج ؟» ص ٠١8‏ , خ 187. 
(؟) هج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَلْتّه : الخطبة القاصعة» ج ,١‏ ص .١7١‏ 
(*) فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين طبِتَهه : خطب الإمام علي ته ج ١‏ ص 1907. 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على طلِنْهِ 8“ 10 0 1100 


وشمال أفريقيا مصر وما جاورهاء وأهل مكة وما يحيط يما من مدنء كيف كان 
حالهم؟ وما هو دور السئن في رسم حياتم؟. 

أنهم كانوا مشتتين مفرقين حينما كانت ملوك الفرس في الشرق» وأباطرة 
الروم في الغرب» تنحكم بهم وتقبض على أنفاسهم وأرواحهم وتنهب خيراقهم؛ 
كانوا يزرعون ليأكل الأكاسرة والقياصرة بينما هم مدفوعون عن خضرقم إلى 
منابت الشيّح ومهافي الريح (أي عنب الصحراء) ونكد المعاش» فتركوهم عالة 
نباك أخوان دبرٍ ووبر (أي : : تحت النيام التي تصنع من شعر الإبل وهو الوبر) 
أذل الأمم 58 وأجدبهم زان 

الي ا رار المي لحي ري 
صَلْ| شْطيمَوَالْموي وكيف يصبح حالهم بعد أن بعث فيهم رسول الله يليو 
فيقول طَلِنَهه : 


«َعَقَد بمِلَتِه طاعتهم و جَمَعٌ عَلَى دَعَوتِه ألْمَتَهُم كيف نَشَرَت التّعمّة 
عليهم جِنَاحَ كَرَامَتِها وَأَسَالَت لَهُمَ جَدَاولَ نَعِيمِهًا وَ الْتَمْت الْمِلَّةُ بهم 
فِي عَوَائِدٍ بَرَكَتِهًا فَأَصبّحوا في نِعَمَتِهًا عَرِقِينَ وَفِي خضرة عَيْشْهًا 
فَكِهِينَ فد تَرَبْعَت الأمور بهم ضِي ظلٌ سلّطان قَاهِرٍ و آوتهم الَحَالَ إلى 
كد ع ع بير للع مر يلدي في د رق ملل لاو ميلم كان 
عَلَى الْعَالَمِينَ وَ ملُوك فِي أطّراف الأرَضِين يَمَلِكُونَ الأمور على مَنْ 
كَانَ يَمَلِكُهًا عر الصا را ورور ار 


ع قدي اس تق عن اع هج سم قير اع قر 7 ل ع فو 


و 
)١(‏ هج البلاغة للؤمام أمير المؤمنين طَلْمَهِ : الخطبة القاصعة» ج 5 ص ١6‏ . بحار الأنوار للعلامة 
امجلسي خله: ج ,١5‏ ص ”577. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 1, ص /ا17. 


1" ا ا اساسا حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَ ايل 


المسألة الثانية: تحديد العامل المشترك في السنن التاريخية 


أما الميزة الثانية لنظرته عَيْنَهم إلى السئن التاريخية؛ فهي: تحديد العامل 
المشترك في جميع هذه السنن وهو طاعة الله و ومعصيته. 

ا ما يحم الناش الرظنا وَالمسخط وَإِنَمَا عفر ناقة مود 
رجل واحد ممم الله بالعذانا: ا نوه عالر شاي . 
«وَإِنَ عنَّدَكُمْ المَثَانَ مِنْ بَأس اللَّهِ وَقَوَارِعِه وَأَيّامِه وَوَفَائْعِه ضَلا 
شِبِشِطتوا وعيده جهاة ياحذه وتهاونا بيطشه وياسا مين بأشية فَإِنَ 
الله سجاه لم يَلَعَنِ الّفَرَنَ الْمَاضِي بَيْنَ أيديكم ! إن لِتَرَكِهِم الأمَرَ 
بِالمَعروف وَالنَّهَيّ عن ل َلَعَنَ اللّه الل كرف الْمَعَاصِي 


2 تم ام 


وَالَحَلمَاء ترك التّتاهي”" 

والسمة الأبرز في هذا العامل المشترك بين السئن التاريخية هي سنة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الي يما يكون حفظ الجتمعات من التفكك والافيار 
وضياع النعم والخيارات وفقدان الأمن وما يتلوه من انعدام الأمان والسلام 
وانتشار الفوضى وعموم الفساد. 

ولذا نجده عِنَه قد ركز على دور هذه السنة الى تعد السمة البارزة في 
ظهور طاعة الله وعصيانه؛ ولذلك اتبعها بلعنه للسفهاء الذين يركبون المعاصي» 


لير د ال 
(5) هج البلاغة للؤمام أمير المؤمنين طَلْمَه : الخطبة القاصعة» ج 1 ص ١61‏ . بحار الأنوار للعلامة 


المجلسي له : ج 75, ص 7377. 
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وفى قول آخرٌ يظهر فيه أهمية هذه السنة التاريخية وما تؤول إليه الأمم في 
تركهاء أو العمل بعكسها فيقول عله : 


متاخو او و اسم الإو ا لل ور 0 ص و سم و عد ع م 2 2 


«ظهر الْفْسَاد غلا متكر مغَيّرٌ ولا اجر مردهر أضْهدا تُريدون أن 
تَجَاوروا اللّهَ فِي دَارٍ قُدَسِهِ - (أي الجنة )ب وتكونوا أغر أوليائة عنده 


5 م - 2 


هيهات لا يخدع الله عن تجلثة ول كال مرضاه إل بطاعته. 


«لَعنَ اللّهُ الآمرين بِالْمعروف التاركين لَه والتاهين عن المتكر العاملين 


المسألة الثالثة: تشخيص نتائج السنن 


وفى تشخيص ما تؤول إليه هذه الأمة من اتباعها للسنن التاريخية الى سارت 
ابيا ا را 


0 الناس ذو له متحاذلو اعن نَصرٍ الحق ولم تَهِدُو ا عن توهين 
ا لَبَاطِل م لطم فيكم 0 لس 2 ولم يو من فو توي َلَيْكُم 


َكِنَكُم تَهَثم ماه ع إِسَر ا ثيل و العم سس 55 لعفن نكم اليه من 


أ أن 


بُعدِي أضعافاً يما خلفته الْحَق ل ووَاء ظُهوركم وَقَطعَكم الآدنى 


عاض الرو قر بع عن 
- 


ووصلتم الدع 0 


.1798 فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَلْتَه : من كلام له خاطب به أباذر» ج 7؟, ص 17, ح‎ )١( 
الاح اضيا ل ل ل سراي‎ 

25 فمج البلاغة للإمام أمير المؤمنين نه : من خطبة له أول خلافته عظم فيها حقه: ج‎ )1١( 
.157 ص ذلاء ح‎ 
الكاق الشيخ الكل جم الوبق رادت : (وَقَطْعْتُمْ الأذئى من أَهْل بَذْرٍ‎ 
وَوَصَلَتُمْ الأَبِعَدَ من أبْنَاء الحَرْب لرَسُول اله صلا شير لم سه.‎ 


0 ا لظ حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَ ايل 


وتشخيصه عَلسَهه لسلوك هذه الأمة سئن من كان قبلهاء لم يكن تشخيص 
المنظر للأحداث التاريخية» وأحوال الأمم السابقة؛ وإنما تشخيص الخبير المتمرس. 

ولذا نجده يظهر الأسباب والنتائج» فيبدا يذكر الأسباتة فيقول : 
م العاف لو لم سحاد نينا عن نَصرٍ الحق ٠‏ ولم تَهِنُوا عن توهين 


الْبَاطِل» »2 لم يطمع فيكم 0 يسن مثلكم: وق لم ير من فو يُ 


ل 


عليكم». 
وهذه النتيجة التي تكشف عن تحرك السنة التاريخية في هذه الأمة ة تظهر 
نتائجها في كل زمان ومكان. 
ثم إنه َه لم يكتف بذلك فقط وإنما يظهر ما تؤول إليه مضاعفة النتائج» 
إذ نفس هذه النتيجة يمكن للأمة أن تتحكم في تغييرها نحو الأفضل فيما لو سعت 
إلى تغيير هذه النتيجة الى يظهرها لله بأكها سبب آخر لتردي الحال؛ 
فيقول عَلِنَه : 


لك «لكنكم تِهثمَ مَتَاه بَتِي إسَرائيل؛ وَلَعَمَرِي ليشعمن لكم الثيه من بَعَدِي 
أضعافاً بِمَا حَلَْمَْثُمْ الْحَق وَرَاء ظهورِكم: وقطمته الأذنئ» ووضلتم 
الأبعد». 


ويظهر هنا أن بعض السئن التاريخية المتعلقة يذه الأمة تتضاعف فيها النتائج 
الارتدادية لسيرهاء لدرجة يبدو فيها أن التدارك لهذه النتيجة صعبء إن لم يكن 
مستحيلا؛ والسبب يعود إلى تمسك هذه الأمة بالنهج الذي انتهجته؛ من جعلها 
الحق وراء ظهرهاء وقطعها الأدن (أي القريب من الله ورسوله صَلِلسَ لوس 
ووصلها أي مؤازرقا واتباعها) للبعيد من الله ورسوله صَلشعيروالرسه. 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على طلِنْهِ 6 


ومن هنا: لم يكن عَلْتَم ليدع هذه الأمة الإسلامية» ولاسيما العرب لتسبر 
في هذا الطريق المظلم» أو أن تتبع سنن الذين ظلموا أنفسهم وأهليهم؛ بل كان 
يرشدهم ويحثهم على تجنب الفتنة والوقوع بها والخوض فيهاء فيقول عَلِنَه : 


«شُم إِنَكُمَ فشر الَعَرَبِ أَغْرَاض بايا شَدٍ افْتَرَبَتَ ضَانَه هوا سسكرايت 
التعمة؛ واحذروا بواكق النْقَّمَة: وتَتَبنُوا فِي قَنَام الكصرة واموجام 


الْفتنَة. عند طُلُوع جِنِينِهًا. ٠‏ وَظُهُورٍ كَمِينِهًا وَانُتصاب قَُطبهًا ٠ومدار‏ 
رحاها. 


م5 عله 00 - 


تبداً في مدارج حفية. وول إِلَى قطاعة جلية شبابها كشباب 


م اانا 0 0 اك الطلمة امهو د أوله قَائدٌ 
ال 0 ليبن المتئى. 300 هين 


بن عل تمر 


الْمَقَوْدِ فَيتَرَايلُونَ بالمتضاءة ويلا عون عند اللماي؟؟ 

لكن النتائج التي انتهت إليها هذه الأمة كانت تظهر أن هذا التنبيه والتحذير 
والإرشادء لم يكن ليؤتي ثماره كمالم تأت ثمار التوجيه والإرشاد والتحذير التي 
قدمها القرآن الكريم؛ والسبب في ذلك يبدوني إصرار الناس على التمسك 
بالباطل» وتقديم المصالح والأهواء على الحقوق والأحكام الشرعية. 

أي أن الله مهن لم يكن ليترك هذه الأمة دون أن تجري فيها سنة الافتتان كما 
جرت ف الأمم السابقة ة إلا أن الفارق هو أن هذه الأمة كان لديها رصيد ضخم 
)١(‏ فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عه : خطبته في الفتنة وما يكون فيهاء ج ؟. ص 7”7. بجار 


الأنوار للعلامة المجلسي غله: ج 5اء ص 555» الباب الثالث والثلاثون» ما وقع في أيام 


5 لس ......................................... جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْعا كينا 


من المعرفة هذه السئن التاريخية ومقدمانًا ونتائجها إذ لم يدعها القرآن على عمى 
ولم يتركها النبي عَلِ|شليمَدَلرَة دون هدى. 

لكن النفس الإنسانية هي النفس لم تكن لتعلم موقعها من الحق والباطل ما 
لم تفتتن وتجر فيها هذه السنة الإلهية التي جرت في الأمم السابقة؛ وفي ذلك 
يقولطلْنَهء وقد سأله رجل عن الفتنة قائلا له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة» 
وهل سألت رسول الله يَللقةٍ عنها؟. فقال عَلِمَاه : 


2 سس ”د ارج ا غراق". ريد 


«إنَّهُ لما أنزل الله سيحانه قوَلهُ: 


117ل » أحييب الناس أن يرك أن تقوو مكنا وَهُمُْ لَا يُفْتَنْونَ # 
عق ع 7ه جز اا ١‏ ل طم رمت 


عَلِمت أن الِتئة لا نَل بنَا وَرَسُولَ الله به بَيْنَ آظَهَرِنا ملت يا 
رول اللةما دوا لفتنة الذي احرف الله تحال إوهاة: 


فَقَال: ومافل إن أمس وسسدو بدي 


فَقَلَت :يا رَسُولٌ اللّهِ أوَ لَيَسَ قَدَ قلت لِي يوم أحد حَيّتْ استُشهد من 
ايد من امن وجيت علي اياده مق د حل هق بي 
أبشر فَإِنَ الشهادة فين وراكلك: 

شَقَالَ ِي: إن ذَلِكَ لَكَدَلِكَ فَكيْفَ صبْرَك إذاً. 

شَقْلَت: يا رَسُولَ اللّهِ لَيَسَ هذا مِنْ مَوَاطِنِ الصبّرٍ وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِن 
اشرق والشكن 

وال نا على إن القوم ديفتو باموائقة ويَمَنُونَ : بدينهم على بهم 


دعي ما 5 م رز عط 2ه عل مويل اود أ 


ويتمنون 3 ؛ ويأمنون 000 وَيسَتَحِلُونَ حرافه بالشبهَات 
1 وَالربًا بالبيع. 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على لله 00000 00 


1 مي - ص 2 8 0 2 2 را ل 1 12 
فلت:يا رسول الله فباي المنازل أنزلهم عند ذلكء أبمنزلة رِدقء أم 


نالة نتنة؟ 
فَقَال: 10 0 
ة كسة» 


فكيف لا تكون كل هذه الإحاطة يهذه السنن التاريخية من مقدماقاء 
وديمومتهاء وتضاعف نتائجهاء من تكوين وعي تاريخي عند تلامذته بشكل خاص 
وعند العرب بشكل عام؟. 

وكيف لا يكون سليم بن قيس الملالي صاحب التصنيف الأول في كتابة 
الوجه الآخر لتاريخ المسلمين يمذا القدر الكبير من الوعي التاريخي والفكر 
المنهجي. 

وكيف لا يكون محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي والسير ومصنف 
السيرة النبوية الأول بهذا الوعي التاريخي وهو قد نشأ في بيت غرف بموالاته للعترة 
النبوية» وتتلمذ في مدرسة علي أمبر المؤمنين عليه فهذا مجهم في حفظ سيرة 
رسول الله َل سْعلََ[صه وتدوينها على الرغم من اضطهاده ونحاريته على ما 
قدم لهذا العلم. 

ولذا: لم تكن الحضارتان اللتان أحاطتا بأهل مكة في الشمال والجنوب وما 
تناقل إليها من أخبار الأكاسرة والقياصرة هما اللتين أنشأتا التاريخ عند العرب 
ولاسيما العرب المسلمين» بل ما زخر به القرآن الكريم والعترة النبوية من مادة لهذا 
العلم حركة» وسنناء ووعياء وتطويراء هو السبب الأول واللمباشر لنشأة التاريخ 
عند العرب وتطوره. 


.197 ص 50: ح‎ ١ فج البلاغة للإمام أمبر المؤمنين عت : خطب الإمام علي لَه ج‎ )١( 


14 الس ...........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ! لوديا 


المسألة الرابعة: بيان الدور الإرشادي في السئتن التاريخية 
إن بيان الدور الإرشادي هذه السنن في إصلاح امجتمع المسلم - وهي الميزة 
الرابعة في نظرته عَلْتَهم إلى السنئن التاريخية ‏ يركز الإمام ينه على هذا الدور 
الفعال وما له من أثر عميق على النفس» وهي تنظر في عاقبة تلك الأمم السابقة 
وما آلت إليه من رقي وتدهور ورفعة ودنوء بل كيف كان عاقبة أفرادها. 
والدور الإرشادي للسنئن التاريخية عند الإمام أمير المؤمنين ميته يتبلور في 
محورين» عام للناس وخاص للمؤمنين. 
حورا الدور الإرشادي : 
المحورالأول: المحور الإرشادي العام 
في هذا المحور يركز الإمام علي عليه على أسلوبين» وهما (أسلوب 
الاعتبار» وأسلوب التحذير). 
ففي الأسلوب الأول يرشد الناس إلى الإصلاح من خلال اختياره بعض 
الشواهد التاريخية» والظاهر أن الإمام أختار هذا الأسلوب الإرشادي إلى طبقة 
خاصة من المجتمع وهم العقلاء» فهم الأوفق لفهم هذا النوع من الإرشادء وهو 
الاعتبار. 
فيقول طَلِنَه : 
«فَاعْتَبرُوا نِمًا أصاب الأمم اْمُسَتَكرِينَ مِن فَبلِكُم. مِنْ بَأس اللّه 
وَصَولآته وَوَقَائِهِه وَمَكُلتِهء وَانَعِظُوا بِمَشَاوِي خَدودهِم. ضار 
نوم وَاستعِيدُوا بالل مِنْ لواح الكِبْر كما تَسْتَِيدُوَهُ مِنْ طوارق 
الدهرء هَلَوَ رَخّص اللَّهُ فِي الْكبّرِ لأحَدٍ مِنْ عبَادِهِ لَرَخُصّ فيه لِخَاصّة 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام علي لله يذ[ 1[ [ [ 0 0000 


و لا عقىم 


أنْبيَائه وأوليّائه د تا كر إليهم التَكَابروَرَضِيَ لهم التواضة 


5 
م م« لخي .بير تقر 


تالضدوا بالأرض خدودهم, :وعشروا ل راف وجوههم, تهنا 
أجنحتهم للمؤّمنين: وكاتوا قَوُمآ مث ضعفين: قد . اختبرهم الله 


يا ا بار +ع “عن ع كر 2 42 2 


بالمخمصة ة: وَابِتَلاهُم بالمجهدة, وامتحنهم بِالْمَخَاوف, ومخضههة 
مره 


ملآ نه توا الرضَى وَالسسخَط بالمَال وَالوَنَّدِ جَهَلا بِمََاقِع الفثئة. 


وَالإختبَارٍ في موضع الْغْنَى وَالإقَتِدارٍ فَكََ قَالَ فبكاه وتعالى: 


04 دحيو ب 


20 و ص جوم ار ١‏ 
7# سور بَأَنَمَاثِدُهر يمن مَالٍ وبين 2 4 شاع هُمُ في ليرت ت بل لا مشعرو 2204 . 
فَإِنَ انه يد ةي رعبَاده الْمسْتَكْبرِينَ فِي أتفْسيهم بِأْوَلِيَائِه 


تي 0 دمي - 0 


رس م > د شام اط ا ار ا ع افع كر ور ا مرت 


«ولقد دخل موس بْنْ عمرانَ ومعه اعوه هَارون على فِرَعوَنَ وعليهما 
مَدَارِعَ الصوف. وَبِأَيدِيهمًا التسي: فُشرطًا لَه إن أسلم مقاء ملكة 


0 


آلا تََجَبُونَ مِنْ هَدَيْنِ يَشْرطَانٍ لِي دَوَام م الْعَرُ وَبَقَاء الملّك وهما يما 
مرو فين كال تقر راكد ههلا ألَقِي عِلَيهِمًا أسَاورةٌ مِنْ دَهَبٍ 
إعظاماً للذهب وجمفة واختفاز" لل كا اه 


يخي ري فر د ير ال-٠‏ اج اد من . يه . .عر تر لدم وري شن 


ولو أرَاد الله سيحاكة لأنبياقة بحيث يعتهم أ أن يَفْتَحَ لهم كنوزَ الذهبَان؛ 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: 00 و05. 
(1) فج البلاغة للإمام أمبر المؤمنين َيِه : خطب الإمام علي طُلنَه. الخطبة القاصعة في ذم 
الكبر» ج ”2 ص ,١57‏ خ 117. بحار الأنوار للعلامة المجلسي لله : باب ١لاء‏ ج 2١5‏ 
ص58 5: خ/717. 


7 اسسسس...................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْكا ْو يكنا 


وَمَعادِن الْعقِيَانِء ومفَارس الَجِنَان؛ ؛ ون يحشر معهم 00 اماف 
ووحوش الأرضين لفعل»: ولد شعل لفط اماي و ل الحراءء 


د ع لص عدم فىم 3 ير جه بوروامم 3 م 


واضمحلت الآنباء, وَلَمَا وجب للَعَابِلِينَ أحوة الميتلين ولا استحق 


د لد مر دهده )201 


المؤمنون كواب المحسستين: ول لَزِمت الأيماء معانيها» 

وفي الأسلوب الإرشادي التحذيري يتوجه الإمام علي عَيْنَهم إلى طبقات 

امجتمع كافة ويدعوهم جميعاً ولاسيما العقلاء إلى التفكر في أحوال تلك الأمم 
السابقة» فيقول : 

(واجين ذا قا حَزل ِالأمّم قَبِلَكُم من 0 لْمَقُلدَت سل الأَفمَال؛ وَدَمِيمٍ 

الأَعَمَالِء شَتَدَكُرُوا فِي الْحَيَرٍ والشرٌ أحوالهم؛ وَاحَدَروا أنْ تَكُونُوا 


ع 


أمكالهم فَإِذًا َمَكَرتُمَ في تَفَاوت حَالَيُهِمْ فَالْرَمُوا كل أَمْرٍ لَزِمَتِ لعز 


جه 58 يل < ع بر مم لو اس رمد > نص 
به شأنهم: م ا الات 0 00 
5 لي لبر سس بع يه 


ال لألقَة. وَالتّحَاضٌ علي 0 


واد يوا كل أَمَرٍ كَسَرَ فِفَرَتهِم. “وأوهن ته ؛ مِنّ تَضَاعْن القلوب, 
وكشاحُن الح رن ردانو لوس تحاذلن الأيَدي” 0 


000 فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب ته : خبط الإمام؛‎ )١( 
خ 117. بحار الأنوار للعلامة المجلسي ل : باب ؛ بعثة‎ ,1550 ١55 الكبر» ج ؟» ص‎ 
»5 التفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج‎ .1١ خ‎ ,»١15١ موسى وهارون ليتاقا. ج 317. ص‎ 
.060 ص 7”90؛ سورة الزخرف» الآية‎ 

وح ار 0 : الخطبة القاصعة؛ ج 7 ص .19١-١5١‏ بحار الأنوار 
للعلامة المجلسي خمه: باب ١7؛‏ ج 5١؛‏ ص 477. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: 
ج 31 ص 119. 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على طلِنْهِ 00[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ 2000000010( 


وغناز هد الأسلوت الارقادف عدات عدف 
١‏ . الدعوة إلى التفكبر بأحوال الأمم السابقة مع بيان فائدة التفكر. 
يؤدى إلى الذلة 00 
“ . تشخيص الموارد التي تحمل على الفرقة بين أبناء الأمم وتجنب الوقوع 
فيها كالتضاغن والتشاحن والتدابر والتخاذل. 
المحور الثاني: المحور الإرشادي الخااص 
وف احور الثاني من الدور الإرشادي للسنئن التاريخية» وهو المخصوص 
بالمؤمنين» يقول عَلْتَه : 
«وَتَدَبْروا أحوَال الْمَاضِينَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ فَبَلَكُم كيف كَانُوا في حَالٍ 
التمحيصن. والبلاء آله يكونوا أتقل الجلؤئق أعباء: واحهد الْعِيَادٍ بلاء: 
وأضيق أهل الدنيًا حالاً. 


الكذتهه الفراضة عبيد] مساموه :سو العذات: و جرعوهه المران 
ظَلَم تَبرَح الْحَال بهم في ذل الْهلَكَة ؛ وقَهِرٍ مر الغلبَة. 


حَتَى إِذَا رآى اللَّهُ سبَّحَائَهُ جد الصبّرٍ مِنْهُمَ عَلَى الأدّى فِي محبتِه: 


2 872 و 


وَالإحتمَال للمَكروهِ مِنْ حَوفِهِ جَعل لهم من مضَايق الَبَلاءِ فرجاء فأبدلهم 
الجر مكان لدان وَالأمنَ مَكَانَ الْخَوَف فَصاروا ملوكا حكاما وآكمَّة 
أعلاما؛ وَقَدَ بَلَعَت الْكَرَامَةُ مِنَ الله لهم ما لَمَ تَدهَب الآمال ليه بهم. 


وم ده 


فَانَظْروا كيف كَانُوا حيّث كَانَت الأملاء مُجِتَمِعَة ؛ والأهواء موْتَلِفَة, 


م « وو و دعر سدس 


والقلوب معتدلة: والأيدي متَرَادفَة: قد فصر واليصائر 


8 25111 حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا ايل 


2011101 0 5 مع مه > تراد د 20 6 2 ل ع ا 5 
نافدة. والعزائم واحدة: ألم يكونوا أربابا في أفطار الآرضين؛ وملوكا 
كه 2 ص عر - 2 وو - - يم 30ت 9 57 و لت - 
على رقاب العالمين؛ فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم,: حين 
5م« عرس اناس ١١‏ الف ع تر سل جص ص «١١١١‏ عل عن تر ع صاصق 0-8 هو 


وفعت الْفْرَفَةٌ؛ وَتَسْتّتَت الأَلَمَةٌ: وَاخَتَلمَْت الْكَلمَةُ والأفئّدة؛ وتشعبوا 
تين وروا حابي ود لع الحم ياس اميه وَسليُم 
غضارة نعمته. وَبَقِي قصص أَحَبَارهِم فيكم: عبرا للمعتبرينَ منكم”". 
ونلاحظ في هذا النموذج من الخطاب أن الإمام أمير المؤمنين علِتَهه قد 
استخدم في الدور الإرشادي مع المؤمنين أسلوب الحث على التدبر في السنن التي 
جرت في الأمم السابقة والنظر في أحوال المؤمنين فيها؛ وهو المنهاج الذي يدعو 
إليه القرآن» قال سبحانه : 


8 اتدكر يك قل تن ارك مركا حل مأكدها وذو حي أده عرولا لَامبَدِلَ 
كلدك ات اتج كاين إن التزكزيرت 14 
إذن؛ حظيت حركة التاريخ وسننه باهتمام كبير عند أمبر المؤمنين علي عَلِعَة. 
ما انعكس بشكل ملحوظ وفعال على الوعى التاريخى عند العرب» وكان أحد 
العوامل الي دفعت يبهذا العلم إلى التطور والنهوض وهو الأمر الذي أدى ثماره في 
ولو أردنا أن نتتبع بقية الشواهد في خطب الإمام علي َيِه لرصد حركة 
التاريخ وسئنه لاحتاج ال البحث إلى جهد أكبر في حين وجدنا فيما استشهدنا به كفاية 
لتكوين صورة عن أثر مدرسة أهل البيت مَل في حركة التاريخ وسننه وتطوره. 
)١(‏ شحج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله : ج ؟. ص .١150١‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية: 5". 


صرلة التاسيخ وبننه عنر فاطمة 
درم طيتَكا وأثر ذلك على 


الو عى الشار ييضى وعد وسنه 


من الروافد التي نمت على منهله جذور علم التاريخ فانتشى واقفاً يلقي 
بأغصانه على خواص أهل هذا العلم؛ فأناخوا في ساحته ركابكم وحطوا بجواره 
قرطاسهم ودواقم؛ هو رافد كلمات البضعة النبوية فاطمة الزهراء لكك الذي 
أحدث نقلة نوعية في دفع حركة التاريخ الإسلامي وتدوينه. 

إلا أن الفارق الذي يفترق به رواد مدرسة أهل البيت هلاه عن غيرهم من 
رواد المدارس الأخرىء أن رواد هذه المدرسة حينما كتبوا الحدث التاريخي كانت 
كتابتهم محاطة بالوعي والنقد والتحليل والواقعية والأمانة لجميع ما سارت عليه 
الأمة سواء كان يرضي أصحاب الحدث أم لم يرضهم. 

ولذلك نجد أن جهابذة هذا العلم حوربوا أشد ا محاربة واضطهدوا وشردوا 
ونفوا عن مدينة رسول الله صَلْلسَكْمْوَالييا. 

نعلا عن ذلك فان طلا هده المدردة الحمدية اازوا عامقا بدتكدريه 
الحدث وتصنيفه وتوثيقه قبل غيرهم سواء من التفت من المؤرخين إلى تدوين 
بعض ما يتعلق بسيرة رسول الله عَطْاشَْمَةَوَ ك: (سعيد بن سعد بن عبادة 
الأنصاري)”' أم من دوّن التاريخ الحولي كابن جرير الطبري”'" وغيره. 
)١(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ؟,» ص 50. 
(؟) تاريخ التراث العربي: ج ؟ء ص .١109‏ 


7“ 


72 لس ......................................... جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْخا نوكيا 


ومن هنا: نجد معظم الكتابات في هذا العلم أو الدراسات ال كتبت عنه 
تجنبت المنوض في مصنفات طلاب هذه المدرسة ك: كتاب سليم بن قيس الملالي 
أو حى الإشارة إليه» ناهيك عن اقامهم بالطائفية والتحزب لعلي عليه الصلاة 
والسلام» وكأنه لم يكن أحد أركان هذا التاريخ الإسلامي والعربي. 


للأهواء والأغراض السياسية» فكانت حياتم في خطر مستمر وتشريد وغربة. 
المبحث الأول: حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء طْيبَكا 
المسألة الأولى: تشخيصها كا لبدء حركة التاريخ 
تمتاز بضعة النبي الأعظم َل سِمََلضََه عمن سبقها وعمن لحقها في بيانها 

لحركة التاريخ بأها طِلْكَكَا تتفرد بتتشخيص نقطة انطلاق النشأة والتكوين للخلق 

في هذا التصنيف ليشمل جميع أنواع المخلوقات الحيوانية والنباتية والجمادات؛ لأن 

كل هذه الأجناس لا تاريخ في نشوئها ومواطن خلقها ووجودها. 
إل أن سيدة النساء فاطمة لكَكَا حينما قدمت الحركة التاريخية ابتدأت من 

النقطة الأولى الى خلق الله تعالى فيها الأشياء. 
فمن هذه اللحظة تبدأ حركة التاريخ عند البضعة النبوية لكا ؛ وهو الأمر 

الذي لم يرد حى في ظاهر آيات القرآن الكري؛ أما باطن القرآن ففيه علم كل 


شىع. 


7 


م ا 7 ويك صج مو 


روأ لا تَأيينا لماه مل بل ررق أيتكتم عر اليب 
هه وال درق توق ولا لأسن 1 امكوين 11 
لآ كبر إِلَافى كتب مين 24 
وهذا الغيب الذي جمع الله فيه العلوم بحيث لا يعزب عنه ‏ عر شأنه ‏ 
مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين» قد جمعه الله تعالى أي هذا العلم في إمام مبين. 
قال تعالى: 


0 ا وى صحر وس ع كرو عه ماكر 
- 


نحن نحي الموق وتكتب مَا كَل 8 


فكيف بمن كانت حجة الله على الأئمة” . 
ولذا: 
حينما بدأت بضعة النبي الأعظم عَإِسِْمَْليضَه بالحديث عن الحركة 
التاريخية للوجود بدأها من الخلق الأول والنشأة الأولى للأشياء. 


." سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء الآية: ؟١.‏ 

(*) قال الإمام الحسن العسكري لياه : «نحن حجج الله على الخلائق» وأمنا فاطمة حجة الله 
علينا»). 


«الأمترآن الناطبية يدوق عن لاتقلا عو تس أطريه البيان: ج7١‏ ص777. 


١‏ ...000 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاا ردنا 


فقالت لكا : 
«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. وأنشأها بلا احتذاء أمثلة 
امتثلهاء كونها بقدرته؛. وذرأها بمشيته. من غير حاجة منه إلى 
تكوينهاء ولا فائدة له تصويرهاء إلا تثبيتا لحكمته؛ وتنبيها على 
طاعته. وإظهارا لقدرته؛. تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته. ثم جعل 


الثواب على طاعته: ووضع العكقاب على معصيته: ذيادة لعباده من 


نقمته وحياشة لهم إلى 0 


وهنا: لم تُظهر فاطمة طلَكا الحركة التاريخية لخلق الأشياء وبدء تكوينها وإنما 
تلحق هذا البيان بإجراء الله تعالى لسننه الى جعلها في الخلق»: والعلة الى لأجلها 
خلقهم؛ ولذا تضع ف هذا البيان الموجز العلة والمقدمة والنتيجة مجموعة كلها في بيان 
هذه الحركة التاريخية لوجود الخلق. فكانت العلة في خلق الله تعالى للخلق هي : 

؟ . تنبيها على طاعته. 

* . إظهارا لقدرته. 


ص 


. تعبدا لبريته. 

0 انا لدعوته. 

والحكمة فى جعله ‏ عر شأنه ‏ الثواب على الطاعة» ووضعه العقاب على 
المعصية هي : 


)١(‏ كتاب الاحتجاج للطبرسيء خطبة الزهراء صَاوْحَاْوَيَافِيهَا: ج ١‏ ص 177. بحار الأنوار 
للعلامة المجلسي لله : ج 74, ص ١7575؛‏ الباب .١١‏ بلاغات النساء لابن طيفور: ص .١5‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء طكَكًا وأثر ذلك على الوعي التارريخي وتدوينه........9/ا 


١‏ . ذيادة, أي دقع لعباده تعالى عن نقمته. 
١‏ . حياشة؛ أي يجمعهم ويسوقهم إلى جنته. 
أما جعله - عز وجل - للسئن التاريخية في سير هذا الخلق» فكان يرتكز على 
السنّة الأولى: طاعة الله تحقق الثواب. 
السئة الثانية : معصية الله تحقق العقاب. 
المسألة الثانية: تحديد حركة تاريخ النبوة 
فتلما مؤت الشركة القاصة اقلق عدة عدة تمداء العامة 1ق ذلك 
الحال في بيانها الحركة التاريخية للنبوة» فقد أظهرت طَلْيَكا النقطة الأولى لانطلاق 
ل ل ا وما 
سبقها من مقدمات» ظهرت آثارها في الأمم التي بعثت بعثت فيها الأنبياء» فتقول طَتَكَا : 
«وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله. وسماه 
قبل أن احتباد» واضطفاة قل أن انشعفة د التخلاقق تالقيب مكنونة: 
وبستر الأهاويل مصونة:؛ وبنهاية العدم مقرونة؛ علما من اللّه تعالى 
بمآيل الآأمور. وإحاطة بحوادث الدهورء ومعرفة بمواقع المقدور. 
انمه الله إذماها الأسوده معزمة على إمضاء مكمه :و إنفناذا الشادس 
حتمه» 
وهنا تبدأ سيدة نساء العالمين ملكا فى تحديد نقطة انطلاق الحركة التاريخية 
للنبوة» وال تتميز بميزات منها: 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء صَاوْتاسواهكيها: ج ١‏ ص 177 . 


6 ا ددبببب000 0 00 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا وان اونما 


١‏ الله تعالى خلق الخليفة قبل الخليقة؛ بمعنى قدم خلق النبي 
المصطفى ,َك قبل خلق الخلائق بزمن لا يعلم مقداره إلا الله تعالى ورسول الله 
وعترته ليلا . 

وهو ما عبرت عنه بقوها لكا : 

وهار كون ]ذ ساف نجاف د ان ا عفان «امسكافاء فون 1ن 
؟ . تقديم الحركة التاريخية للنبوة على الحركة التاريخية للخلق بثلاث مراحل 
زمنية : 

المرحلة الأولى: مرحلة مكنون الغيب»؛ وهي أولى المراحل لحركة تاريخ 
الخلق حيث كانت الخلائق في مكنون الغيب فلا يعلم أين كانت إلا الله تعالى. 

المرحلة الثانية : مرحلة ستر الأهاويل» أي: أن هذه الخلائق كانت محاطة بستر 
يمنعها من الظهورء والحول: هو الفزع» فيكون الفزع هو الذي يصوفاء أي يحفظها. 

المرحلة الثالثة: مرحلة إقران العدم» أي ان هذه الخلائق لولا بعث 
المصطفى ,َك لكانت معدومة من نعمة الظهور والفوز بالخلود بالجنة نتيجة للطاعة 
وتنا للمخضية: 

" . بيان العلة في تقديم حركة تاريخ الخليفة» ‏ أي: النبوة ‏ على حركة 
تاريخ الخليقة هو لما يلي : 

أ . علم الله تعالى بما تؤول إليه الأمور. 


ب . إحاطته عز وجل بحوادث الدهورء أي الأزمنة. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء طكَكًا وأثر ذلك على الوعي التاريخي وتدوينه....... /١‏ 


ج . معرفته تعالى بمواقع المقدور» وف رواية بمواقع الأمور. 
فهذه الأسباب كانت وراء تقديم حركة تاريخ النبوة على حركة تاريخ 
الخلق» أي الخليفة قبل الخليقة. 
4 . إن الحكمة في بعث النبي الأعظم بإ كانت فيما يلي : 
أ. إتمام لأمر الله تعالى. 
ج ٠‏ وإنفاذ لمقادير حتم الله تعالى. 
وعليه؛ 
يظهر مما تقدم فوائد تحديد سيدة النساء لكك لنقطة انطلاق الحركة التاريخية 
للنبوة. 
المسألة التالتة: وقائع الحركة التاريخية الأممية 
ثم تنعطف سيدة النساء لكا بعد بيائها لبدء الحركة التاريخية للنبوة إلى 
الحركة التاريخية الأنمية من خلال سبر الرسالة المحمدية في الأمم» فتسجل الحركة 
التاريخية للنبوة ما رأته من وقائع في الأمم السابقة. 
فقالت طِتَكًا : 
«فرأى الأمم فرقا 4# أديانهاء عكفا على نيرانهاء عابدة لأوثانها. 
١ 3 0000‏ 
منكرة للّه مع عرفانها"'. 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء #هلثا: ج .١‏ ص ”17. الانتتصار للعاملي: ج لاء 
ص77/8. 


13 لس ......................................... جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْخا كينا 


الواقعة التاريخية الأولى: أن هذه الأمم متفرقة في أديافهاء بمعبى أن كل أبناء 
ملة واحدة ودين واحد متفرقون في دينهم. 
الواقعة التاريخية الثانية : أن هذه الأمم عكف على عبادة النيران. 
الواقعة التاريخية الثالثة : أكُها تعبد الأوثان. 
الواقعة التاريخية الرابعة: أنها منكرة لله مع عرفاها بالخالق عز وجل وهذا 
أعلى مراتب الجحود. 
وعليه ؛ 
كيف كان عمل الني يَللثة في إصلاح هذه الأمم؟. 
قالت طَنَكًا : 
«فأنار الله بأبي محمد ,َلك ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلا 
عن الآبصار غممهاء وقام # الناس بالهداية؛ فأنقذهم من الغواية, 
وبصرهم من العماية. وهداهم إلى الدين القويم»: ودعاهم إلى 
الطريق المستقيم"). 
وهنا: بيان لإنجازات النبوة المحمدية فى حركتها التاريخية الأممية؛ بمعى : 
أن النبي الأعظم به حينما تقدم خلقه على خلق الأمم فكانت حركة تاريخ 


. 177 ص‎ ١ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء ظِكَكَا : ج‎ )١( 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخى وتدوينه 7/ 


النبوة أقدم من حركة تاريخ الأمم لزم ذلك أن يكون النبي الأعظم يليت قد 
شاهد سلوك تلك الأمم منذ أن قدر الله تعالى لما العيش على هذه الأرض 
واختلاف أزماها وتنوع أجناسها وألوانها وألسنتها وأنبيائها الذين بعثهم الله 
تعالى إليها. 
وهو ما دل عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
7 فَكِِكَإِدَا ْنَا مِ نكل َم هيد وَحِعَنَابكَ عَلَ متؤْلكه سَبِيدًا 204 
إذن؛ 
اقتضت الحركة التاريخية النبوية أن تكون شاهدة على الحركة التاريخية الأممية 
ومدونة للوقائع التاريخية التي وقعت في الأمم السابقة. 
«فرأى الأمم فرقا 4# أديانهاء عكفا على نيرانهاء عابدة لأوثانها. 
منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله 
ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلا عن الأبصار غممهاء وقام 
4 الناس بالهداية. فأنقذهم من الغواية. وبصرهم من العماية, 
وهداهم إلى الدين القويم» ودعاهم إلى الطريق المستقيم» ثم 
شهنه الله الج يهن رواقة واتخوياب ووفية و إساد فخي صل 
اللهلية والهمة كمنج هده النداز د زاحمة قن هف اللخ 
الأبرار. ورضوان الرب الغفارء ومجاورة الملك الجبارء صلى اللّه 
على أبي نبيه. وآمينه. وخيرته من الخلق وصفيه؛ء والسلام عليه 


ورحمة اللّه وبركاته». 


.57” سورة النساءء الآية:‎ )١( 


5 ا ددبببب00 0 0 0 00 التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو انو اكلا 


المسألة الرابعة: حركة تاريخ العرب قبل الإسلام في نظر سيدة 
النساء طْينَكا 
كثرت الدراسات حول تاريخ العرب قبل الإسلام وبيان الجوانب 
الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية لهم) وتشابكت هذه الدراسات قديما 
وحديثا في بيانها للوضع المزري لمهم على هذه الأصعدة دون التركيز على دور 
الرسالة المحمدية وجهد النبي الأعظم َل سيره وجهاده في نقل هذه الأمة من 
الحضيض إلى القمة» ومن الحمجية إلى التمدن والحداثة. 
وإذا أرادت بعض هذه الدراسات الحديث عن ذلك فإما تر عليه مرورا 
عابرا 
في حين أننا نجد أن بضعة النبي الأعظم صَكِِسْعَِمَ َو حينما تتحدث عن 
حركة تاريخ العرب قبل الإسلام وتبين الجوانب الاجتماعية والثقافية والعقائدية 
لهم تتبعها بالتغير الجذري لسلوك هذه الأمة وحركتها من خلال دور الي الأعظم 
صٍَ| سكيم الوه فى هذا البناء الجديد للأمة. 
«وكنتم على شفا حفرة من النارء مذقة الشاربء؛ ودهزة الطامع, 
وقيسة العجلان: وموطىّ الاقدام. تشريبون الطرقء. وتقتاتون القد 
فآنقذكم اللّه تعالى بأبي محمد صل شَطيم و7" . 
)١(‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي» خطبة الزهراء شيَاثا: ج “ا, ص 7”0. الاحتجاج 
للطبرسي» خطبة الزهراء ثِتاثا: ج ١‏ ص 1١70‏ و175. حار الأنوار للعلامة المجلسي له : 


ج251 ص ايخ 8. 
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ورصدها لكا للحياة التي كان عليها العرب قبل الإسلام كان مبنيا على 
الأسس البنائية للمجتمع العربي بحيث إن هذا البناء المتاكل والمتصدع أوشك على 
اسقط ون كيار 

والزهراء عْعَكا حينما تستعرض الخالة العامة لتاريخ العرب تجمع فيما بين 
الحياة الدنيوية والأخروية بجعل المقدمات الى كانت سببا في إييجاد الخليقة هي 
خاضعة ومرتبطة بالنتائج الت سنها الله تبارك وتعالى في سلوك هذه الخليقة» ولذا 
قالت: (وكنتم على شفا حفرة من النار) أي إشارة إلى تحقيق نتيجة هذا السلوك 
في الآخرة مع تحقق نتيجته في الحياة الدنيا. 

ثم تنعطف طلِكَكًا إلى بيان الوضع النفسي العام لذه الأمة» وهذه خصوصية 
خاصة إذ اعتادت الدراسات على تشخيص الحالة النفسية منفردة لكل شخص في 
امجتمعات» أو انها تمل دراسة الحالة النفسية للمجتمع ككلء» لكن الزهراء كيك 
تتحدث عن الوضع النفسي العام الذي أصبح عليه العرب قبل الإسلام؛ وهي 
بذاك تعطي بيانا للمستوى الذي ب يشترك فيه الجميع كنتيجة طبيعية لتوحد الجميع 
في السلوكيات الفردية فأصبح سلوكا جماعيا واحدا عند الجميع. 

وهو ما أشار إليه قوله تعالى: 


وك لله ليد ما يو حي بتكأ ما شوم 04 


أى أصبح اي واحد» ع د اشانت إليه لكا فى 
بيانها لصفات هذا السلوك الجماعى» وهى «مذقة الشارب» وهزة الطامع؛ وقبسة 
العجلان» وموطئ الأقدام». 


١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


5 لس ..........................................جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ!ْوَاءَيننا 


فهنا تحدد السيدة فاطمة الزهراء كك أربع صفات خاصة بالمستوى النفسي 


للعرب وهي بمجموعها تدلل على الافيار والنوف»؛ والمذلة» بحيث أصبحوا بفعل 
هذه الحالة (مذقة الشارب) أي : استلذاذ الآخرين يهم» لأن المذقة هي (الشربة من 


اللبن الممزوج بالماء)”". 
و(نزة الطامع)» أي: أصبحوا من الضعف فرصة لكل طامع وغنيمة 
يغتنمها الطماع”". 


و(قبسة العجلان) وهنا تعطي صورة أخرى للمستوى الذي بلغ إليه العرب 
من الضعف بحيث كانوا حي بالنسبة للشبعان الذى ليس له رغبة فى السلب» أن 
يأخذ منهم أي شيء فذاك أفضل من أن يفوته كل شيءء؛ وما ذاك إلا لشدة 
وهذه الصفة لا بيان آخر: وهو أُم أصبحوا با لكل من مر بهم» وأن هذا 
النهب والسلب كان سريعاء لأن القبس هو شعلة من النار» والعجلان اسم سمي 
به شهر شعبان لقصر الصيام فيه ولانقضائه سريعا"”. 
خاسئين يخافون أن يتخطفهم الذين من حولم من الفرس والروم؛ وهم الذين 
)١(‏ أنظر: لسان العرب لابن منظور: ج 5,» ص ١45؛‏ مادة (هز). كتاب العين للفراهيدي: ج5» 
ص .١6‏ 
(5) أنظر لسان العرب لابن منظور: مادة (عجل) ج ١١‏ ص 577 و 5759. وانظر منه مادة 
(قبس) ج 1 ,» ص 17 .١‏ 
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وعليه؛ كيف ستقوم لهم قائمة؟؛ بل كيف يمكن أن يدفعوا عن أنفسهم 
الذل والمهانة والحوان وهم هذا حالحم؟!. 

وهم مع هذا الضعف والذل كانوا يعيشون بطريقة همجية أقرب ما تكون 
حيواية عه تفش الكهل والفقن والذل» فطباعهه ليدبك اطياعاً بنحرية» قفتن 
كانوا يأكلون (القَدُ)”'' وهي جلود الحيوانات! ويشربون الطْرّق”". 

أي : ماء السماء الذي يتجمع في حفر صغيرة فتبول به الإبل وتبعر!» بمعنى : 
أن حي هذه الحيوانات لا تشرب من هذه الحفرء فأى شوق من الكردق 
والانخطاط على المستويات النفسية والاجتماعية والثقافية كافة كان حال العرب 
قبل الإسلام. 

ولذلك: 

بعد هذا البيان لتاريخهم اتبعته كا ببيان آخر وهو أن الحياة الكريمة التي 
أصبحوا عليها بعد مرور ثلاث وعشرين سنة»- وهي الفترة الزمنية التي عاشها 
النبي الأعظم بعد البعثة ‏ كان السبب الأول فيها هو الحبيب المصطفى عَاث. 

ولذا قالت: 

(فأنقذكم الله بأبي محمد صَلِسْ كولس ). 

لكن كيف كانت عملية الإنقاذ هذه؟! سؤال تجيب عليه سيدة النساء 
فاطمة لكا ببيان آخر تعرض فيه تاريخ حركة السيرة النبوية. 
)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور: مادة (قدد) ج ”2 ص 7545. 
() لسان العرب لابن منظور: مادة (طرق). 
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المسألة الخامسة: بيان إنجازات النبوة في حركتها التاريخية 
من الملاحظات التي لوحظت في عرض السيدة فاطمة لكا الحركة التاريخ 
هو تتبعها بشكل دقيق لمراحل تطور البشرية؛ أي : أنها تمزج في هذا العرض عامل 
الزمن كمصداق لمفردة الحركة مع عامل التاريخ الذي يكون مصداقا للحدث. 
وهنا: تقوم بضعة النبي الأعظم علْيَكا بعرض الحركة التاريخية للسيرة النبوية 
فى ثلاثة محاور. 
الحور الأول لهذه الحركة التاريخية يتمثل في شخص الني الأعظم ملت . 
احور الثاني لحذه الحركة التاريخية يتمثل في عمل الني الأعظم عليه . 
احور الثالث هذه الحركة التارجخية يتمثل في النتائج الي حققها البي الأعظم مللة. 
محاور حركة تاريخ النبوة : 
المحور الأول 
تبدأ غيَكا فى بيان هذا احور بقوله تعالى: 
#لقَد ةكم رولك يِنْ أنشر حك عَرِيزْعَليهِ مَاعَِثرْ حَرِيل ‏ 
ا ل اك ام ا 
والآية تبين ثلاثاً من صفات النبي الأكرم صلا شعَيمَدَآوضيَا: 
الأولى : «علاقته صَلعمَوَالِرِوسه بأمته). 
والثانية: «صفاته الشخصية فهو عزيز عليه ما عنم حريص عليكم,؛ 
بالمؤمنين رءوف رحيم». 


.١7/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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والثالثة : «إنه عربي ومن قريش». 
وهذا بحد ذاته يعطيهم زحما نفسيا ومعنويا؛ ثم تنطلق بعد هذه الآية فتقول : 
«فإن تعزوه وتعرفوه: تجدوه أبي دون نسائكم. وأخا ابن عمي دون 
رجالكم ولنعم المعزى إليه صَلْ عبرو آليو270. 
لأن الني الأعظم صَإِإِْعَْمَدلييَه هو الذي أنقذهم من المحلاك والموت 
والاندثار» لذا قالت مُلْيَكا تجدوه أبي دون نساءكم. 
هنا: بيان لحفظ هذا الشخص الذي أنقذهم من خلال حفظ ابنته» وأن لها 
خصوصية خاصة ذه الكينونية. 
وأن ابن عمها علي بن أبي طالب عله وهو زوجها له دوفهم مثل ماما من 
الخصوصية المرتبطة بشخص هذا الرجل الذي أنقذهم من الحلاك والموت والاندثار. 
لكنها وجدقم قد أخلوا يهذا الجانب خللاً شديدا؛ ولذا قالت: (ولنعم 
المعزى إليه صَك عَم َالضََة) وهي في نفس الوقت قد لوحت في هذا المحور بتحرك 
السنن التاريخية التي جرت في الأمم السابقة كما سيمر بيانه. 
المحور الثاني 
وفي احور الثاني في عرضها ملكا للحركة التاريخية للسيرة النبوية تقوم طْيَكا 
ببيان العمل الذي قام به النبي الأعظم صَإِسْعمَّآلواء فتقول : 
فيلخ الرسالةهسادها بالكدارة “ماكلا من مدريعة”" الشركة 


.170 و‎ ١١5 ص‎ 2١ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء ثتاثا: ج‎ )١( 
الدوية الطريق : معظمه وسنئنه. لسان العرب: مادة (درج))؛ ج 4 ص /11؟.‎ 4 


9 مدهب ....................... خركة التاريخ وسننه عند على وفاطمة صَاوْا ادل 


ضاربا ثبجهم”''. آخذا بأكظامهم”'؛ داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة 
والوفكدة الجمتة بيخت الأسنناء "ب ويتكك ليناد تن اهيز 
الجمع وولوا الدبر7". 
المحور الثالث 
5 5 8 -00 55 | ا عوط اس 2ه 
3 بعد إيرادهالما قام بهالنبي الأعظم ص سعليمَةَالْموسا من عمل 
انعطفت لكا على إيراد النتائج» فقالت : 


ع 5 


«حتى انهزم الجمع وولوا الديرء حتى تفرى الليل عن صبحه وأسفر 
الحق عن محضه:؛ ونطق زعيم الدين؛ وخرست شقاشق الشياطين 
وطاح وشيظ”'' النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق؛ وفهتم بكلمة 
الإخلاص أ نفر من البيض الخماص 
)١(‏ الثبج» ثبج كل شيء: معظمه؛ ووسطه؛ وأعلاه والجمع أثباج (لسان العرب): مادة (ثبج). 
)١(‏ الكظيم»؛ المكروب» ويقال: أخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفسء» أي أخذهم عَلِاشْكمْوَلوضا 
فجعلهم لا يقدرون أن يتنفسواء أنظر كتاب العين: مادة (كظم)؛ ج 25, ص 750. 
(؟) جف الطلعة وعاؤها الذي تكون فيه؛ وجف الشيء: شّخْصّه. لسان العرب: مادة (جفف). 
(5) النكث: هو التفريق» والمحام: هو الدماغ؛ فيكون المعنى: أنه عَلِاسْعَِمَءَلوَه فرق ما عليه 
فكرهم الضال المنحرف. 
(0) الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص 1750. بحار الأنوار للعلامة المجلسي خله: ج 79, ص 777. 
(5) الوشيظ» كأمير: الأتباع والخدم والأحلاف. 


زفق إنك 
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«تاج العروس» الزبيدي: ج١٠,‏ ص2)517. 
() الخميص» عفيف البطن عن أموال الناس. 
«لسان العرب: جلاء ص .)3١‏ 
(8) الاحتجاج للطبرسي: ج١؛:‏ ص 170. بحار الأنوار للعلامة المجلسي حل : ج79,. ص777. 
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المسألة السادسة: حركة تاريخ الصحابة وأهل البيت َب في حياة 

النبي الأعظم عله 

بعد ذكرها للِيَكَا لبيان الحركة التاريخية للسيرة النبوية وبيان إنجازاتها وجهادها 
مثلا في ثلاثة حاور تنتقل بضعة المصطفى عَإِْدْطيمَوَالِرْوي بعد ذلك لبيان الحركة 
التاريخية لسير الصحابة وأهل البيت مَل أثناء حياة النبي الأعظم صَلاش عير واليسا. 

وحينما نقف عند معاني هذا البيان» نجد أن الزهراء ملكا تحدد مسارين لهذه 
الحركة التاريخية الى رافقت سير الدعوة النبوية. 

المسار الأول: الحركة التاريخية لمسير بعض الصحابة. 

المسار الثابني: الحركة التاريخية لمسبر أهل البيت هيل ومعهم نفر من الصحابة. 

أولك ايان فحدئ الشركة ابتاريقية تنكل المسارية 

ألف ‏ إن هذا التحديد فى مسار الحركة التاريخية لسير بعض الصحابة وأهل 
البيت مَل أثناء حياة الني عَإِ سْدَلمَوَلِرسَه يظهر أن هذه الفترة الزمنية كانت 
تشهد تجمعين وأن لكل منهما صفاته وإنجازاته وأهدافه. 

نافات إن هليق اللساريم أنهذا:بالاتشلال ق يتزكنيننا التارضية عد :وفاه 
رسول الله صَلْ سملو بحجيث أصبح لكل منهما مدرسته الخاصة به وله أتباعه 
وتلاميذه الذين ينهلون منه أحكامهم وعقائدهم. 

جيم - ظهور بعض الخلافات بين أنصار أعمدة هذين المسارين في هذه الفترة 
الزمنية بسبب اختلاف الرؤى في فهم الرسالة المحمدية وطريقة التعايش معها. 

دال ‏ التباين في إنجازات كلا المسارين في الجهاد الميداني في ساحات الحروب 
أو الجهاد البنائي في نشوء المجتمع الجديد. 


فك ...000 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوسا ناهدلا 


ثانيا: تباين المسارين 4 الحركة التاريخية 
إن من يقرا التاريخ الإسلامي بعين البصيرة والبحث العلمي والموضوعي 
ليرى بوضوح هذا التباين لكلا المسارين في الحركة التاريخية للسيرة النبوية في أثناء 
حياة النبي الأعظم صن كبرو الرفي. 
أما من أناخ في رحاب مدرسة العترة الطاهرة فإنه ليجد الحقائق تتلألاأ دون 
جهد أو عناء. 
لاسيما وهو ينظر في كلمات بضعة الي الأعظم صَإِسْعرَاليَاء وهي 
تتحدث عن سبر الحركة التاريخية في هذه الفترة الزمنية من بعث النبي الأكرم 
صَلِا شطرَ مص وإلى يوم وفاته. فتقول كك : 
«وبعد أن مني النبي لو - بيهم”" الرجال وذؤبان العرب. ومردة 
أهل الكتابء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللّه؛ أو نجم قرن 
المفيطات "1 قو وه" سويب السفركين واف الخياء م 
لهواتها 
)١(‏ يهم الرجال: شجعاهم. (الاحتجاج للطبرسي: ج١»‏ ص16١1).‏ 
)١(‏ نجم: ظهرء وقرن الشيطان: أمته تابعوه. القرن: الروق من الحيوان» موضعه من رأس الإنسان 
وهو حد الرأس وجانبا. (تاج العروس للزبيدي: ج18١2‏ ص57 5). 
(”) فغرفاه: أي فتحه؛ والفاغرة من المشركين: الطائفة منهم. (الصحاح للجوهري: ج1؛ 
ص .)1/١817‏ 
(5:) قذف: رمىء واللهوات بالتحريك: جمع لماة اللحمة في أقصى شفة الفم. (الصحاح 
للجوهري : ج7: ص587 7). 
(0) الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص 175. بحار الأنوار للعلامة المجلسي حله: ج 79 ص5 77. 
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قبل أن تُظهر بضعة النبي الأكرم عَلِِ مويه صفات كلا المسارين 
التارجخيين تبدأ بذكر ما قام به رسول الله صَفِ ضرمو من جهد وجهاد في نشر 
الإسلام» ثم تعرض بعد هذه المقدمة حقيقة كلا المسارين في التعامل مع رسول الله 
صَطِ| شعَِمَ لوي ودعوته الى جاء بما. 
فتبدأ بذكر الحركة التاريخية لمسار أهل البيت يه في هذه الفترة الزمنية من 
عمر الرسالة المحمدية» فتقول: 
واقتتزاف كاه فا نهو انيع اطتاة رشقي "١١‏ اين رطا يي ا 
00000 
ومتقمك: تهنا فق سونو" قاذات:اللةي :افونيا من وسول الل 
سيد يك أزلياء اللفووأ ننه يني 
ثم بعد بيانُا للحركة ا لمسار أهل البيت يه بمثلا في هذه الفترة 
بشخص علي أمير المؤمنين علد ل 0 
سلوك الإمام علي عَلْنَّه في هذه الفترة؛ فتبدأ أولاً ببيان منزلته من رسول الله عله مالقاو 
وقرابته الإيمانية فتختار من تلك المنازل» منزلة المؤاخاة» فتقول: «فقذف أخاه فى 
لهواهًا». 
)١(‏ ينكفئ: يرجع فانكفؤوا أي رجعوا. (الصحاح للجوهري: ج١؛‏ ص77). 
() الصماخ : فرق الأذن. (الصحاح للجوهري: ج١,‏ ص5 57). 
(") الأممص ما لا يصيب الأرض من باطن القدم. (تاج العروس للزبيدي: ج9: ص 770). 
(5) بئر كدودء إذا لم ينل ماؤها إلا بجهد. 
(5) الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص 175. حار الأنوار للعلامة المجلسي لله: ج 255 
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4 ...000 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوسا ناهدلا 


بمعنى: أن رسول الله مَلكنَوْ حينما كان يرى يقدم المشركون أو المنافقون 
يقدمون على إشعال نار الفتنة أو الحرب فإن أول شيء يقوم به البي يلثلة في 
محاربة هذا الفساد أن يقذف أخاه علياً في عمق فم الحرب» وهو «اللهاة). 

اننا كين سيذة لتنا 4ق رضي الشركة الا رفية لسار اهل 
البيت 8ك في حياة رسول الله يو أن الوقائع التاريخية الى سجلتها هذه 
الذزكة فقلت ها يلي: 

١‏ . إن الإمام علياً لَه لا يرجع من الحرب «حى يطأ صماخها بأخصه»: 
أي: يطأ وسط رأس هذه الفتنة بباطن قدمه وهو الأخمص. 

؟ . يخمد لحب هذه النار بسيفه وهو كناية عن قتل رؤساء الفتنة. 

لوف و و لاد 

. قريباً من رسول الله ته لا يفارقه مع وجود رتبة القرابة الإيمانية 
والرحمية. 

قعسيد 3 رانف الا 

لماو لاو ا عرد بر اال اللو ليميا راو 

لله 2 قابلها تسجيل للوقائق التاريخية لمسار حركة تاريخ بعض الصحابة في حياة 

رسول الله مالقاو . 

فكانت كالآني : 

قالت عَليَكَا : 


«وأنتم ‏ أي: المهاجرون والآنصار ‏ ش رفاهية من العيشء وادعون 
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فاكهون آمنون؛ تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون' 2 الأخبار وتنكصون” 
عند النزال؛ وتفرون من القتال»"”. 
فأول هذه الوقائع التاريخية هو: انهم كانوا في رفاهية من العيشء أي لم 
تشغلهم تلك الفتن الت يثيرها المشركون في المجتمع الإسلامي. 
ثانياً : «وادعون») أي أم يتركون النبي الأعظم ماله مع أهل بيته وتلك 
الثلة من أصحابه التي وصفتها بالنفر البيض الخماص يواجهون الأخطار. 
الثاً: «فاكهون» قد انصرفوا إلى ملذات المعيشة من الأكل والشراب فى 
حال كان النبي وأهل بيته وأولئك النفر البيض الخماص في جهد وجهاد وزهد 
وكفاف. 
رابعاً: «آمنون» ل يشتركوا في الحروب لا بأنفسهم ولا بأهليهم ولا بأموالهم 
ولذا هم آمنون بتركهم الجهاد وهم آمنون بفعل اتكالهم على جهد رسول الله لق 
وأهل بيته كَل ونفر من أصحابه «#نته . 
خامساً: من الوقائع التاريخية لمسير بعض الصحابة انهم كانوا يتربصون بأهل 
البيت ل الدوائر وهذا اللفظ من بضعة المصطفى مله يظهره القرآن فى بيانه 
للوقائع التاريخية للمنافقين والأعراب. 
)١(‏ تتوقعون أخبار المصائب والفتن النازلة بناء التوكفف: التوقع» يقال: مازلت أتوكفه حى لقيته. 
(الصحاح للجوهري: ج4؛ ص١55١).‏ 
(؟) النكوص: الأحجام عن الشيء»؛ ويقال: نكص على عقبيه؛ ينكص وينكصء أي رجع. 


(الصحاح للجوهري : اج ص١٠ .)٠١‏ 


4 تخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْسا نوي دنا 


إن أله جَاِعٌ ألْمكَفقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَممْ جِيعًا 0 ادن يَرَيصُونَ يكم 
نكا لك عنمن أله كَالْوَا لم مَك مَعَك وإ كان إلْكفريَ مصِيث كَالوأ 
ع - 0211 2 علس سف ب سج 2 عو 1 عوج 10 2 00 ىرو برقع سا رةه 
لد 07 من الْمَؤَّمِنِينَ أده حك يدع يوْمَالْقِيْمَةِ ون 
يجْعَلَ لَه إلُكفْرنَ ص 7 0 
وقال عز وجل : 
شيب تمد ما يون مرا وتركل وه لدو مهنظ دايزة 
كر لَه مسَحِيعٌ 7 ١‏ 
سادساً + «وقو عقون ا أي: كانوا يتوقعون الأخبار السيئة بأهل 
سابعا: «تنكصون عند النزال»؛ النتكص؛ الإحجام, أو التراجع» أي : كانوا 
ثامنا: ومن الوقائع التاريخية التي سجلت لأولئك الأعراب انهم كانوا يفرون 
في القنال» والحرت يون التخوص عند الزرالهويين ن المرار؛ وان كان السبب في 
جد ركيماءواهدا وسو اتقو واسيدة فان التكوص أو التراجع يكون في المواجهة 
الفردية شخصا لشخص والفرار في القتال يكون في الأغلب عند اشتباك القوم 


2 


جميعا. 


.١5١- 115٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


.14 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فعندها لا يميز بين من يقاتل بشجاعة في الوهلة الأولى على من اختار الفرار 
وهي فرصة لمن رغب بذلك كي لا يفتضح أمره وبشخص. 

ولذلك: 

يعد الفرار أكبر ضررا من التراجع لما يحدثه من ضرر على الجماعة أو 
الليلان: 

ولذا: عد الفرار من الذنوب الكبائر. 

هذا التباين الواضح في الوقائع التاريخية لكلا المسارين ألقى بثقله على 
الحركة التاريخية للإسلام بعد وفاة رسول الله صَلِاسَطليمَوَلْروسَهء ما أدى إلى تقديم 
التاريخ بوجهين مختلفين تكونت ملامحهما في أروقة المدارس التاريخية الإسلامية في 
المدينة والكوفة والشام» وقد أخذت السياسة الحاكمة من تحديد هذه الحركة 
التاريخية مأخذاً كبيراً فغيبت وقائع وغيرث حقائق لا يسعنا ذكرها”". 

بل: قد تدخلت السلطات الحاكمة بعد وفاة رسول الله صَلْاسْطمَوَالِيوس 
بشكل جذري فى الحركة التارجخية لكلا المسارين. 

وجدير بنا ونحن ندرس الحركة التاريخية عند بضعة الني صَلْاسْطِمَ ره أن 
نستوفي ما جاء عنها لكا في بيان هذه الحركة ومراحل تنقلها حسبما وضعته 
الزهراء ملكا من محطات زمنية لحذه الحركة التاريخية الى ابتدأهَا من نقطة الانطلاق 
الأولى لتاريخ خلق الوجود وإلى انتهاء عمر الدنياء وما ارتبط كهذه الحركة التاريخية 
من سنن إلهية رافقت الأمم السابقة وسترافق هذه الأمة. 
)١(‏ أنظر: الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهادء للمؤلف. وهي دراسة في نشأة علم 

السيرة وتطوره خلال القرن الأول والثاني للهجرة. 


16 ...00 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوسا نوادلا 


المسألة السابعة: الحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول الله !0 
من المحطات التي عرضت فيها بضعة النبي عَإْ سوه الحركة التاريخية 
الكونية» هى الفترة الزمنية الى أعقبت وفاة رسول الله صَلِاضكْمْوَلريَه والى 
«فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه؛ ومأوى أصفياته. ظهر فيكم 
حنيكه '"الشاق: وسفدل حلعات؟ '* النين ونطى كاظة الفاوين 1 
ونبغ خامل الأقلين' '. وهدر فنيق المبطلين” '. فخطر أذ 
عرهناف' "«واطله القنيطاق امه هو سقرن' "ماقا يكم هالفاكم 
لدعوته مستجيبين.؛ وللعزة فيه ملاحظين. ثم استنهضكم فوجدكم 
0000 0 ول ال وه 6 5 5 2 
مشريكم. هذا والعهد قريب والكلم رحيب. والجرح لما يندمل والرسول 
)١١‏ الحسك: ما يعمل من الحديد على مثاله» وهو من آللات العسكر» وقوطهم: في صدره» على 
حسيكة وحساكة» أي منغن وعداوة. (الصحاح للجوهري: ج5: ص9!11١).‏ 
)١(‏ ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على 
مدرها. (مجمع البحرين للطريحي: ج١؛:‏ ص 2585 باب ج). 
(") الضالين: غويء الغي : الضلال والخيبة. 
(5) الخامل : من خفي ذكره وكان ساقطا لا نباهة له. (الصحاح للجوهري : ج25 ص1846١).‏ 
(0) الهدير: ترديد البعير صوته في حنجرته. (الصحاح للجوهري: ج7؟: ص607). الفنيق: النمل 
(1) خطر: خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة ومزب به فخذيه. (تاج العروس للزبيدي: ج1؛» ص701). 
العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. (الصحاح للجوهري: ج”. صصة 5 .)٠١‏ 
(0) مغرزه: أي ما يختفي فيه تشبيها له بالقنفذ فإنه يطلع رأسه بعد زوال الخوف. 
(8) أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه. 
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#الان التتز سقطو أ رص جك لج بكرا كيرب 00,14 

وهذا البيان الذي تعرض فيه الزهراء لكا سير الحركة التاريخية للمسلمين 
بعد وفاة رسول الله صَك سردمو قد تضمن ميزات عدة» وهي كما يلي : 

أولاً 

فضلاً عن بيانها لكا للحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول الله يل 
فانهماا تخضن .ضهنا أول الستن الفارية وقوعا لده الامة, 

ثانيا 

إظهار للنتاك نج التي أعقبت المقدمات وهى يي الوقائع التاريخية للمسلمين في هذه 
الفثرة الزمية: 

ثالثاً 

تحديد دقيق لعامل ارصن الذي يداك ته خرهة الورك للمسلمين ورجاة 
جديدة» أي : من وفاة رسول الله عَلة إلى حين مواراته في روضته المقدسة وهي 
ثمان وأربعون ساعة. 

فقد توفي رسول الله يَكهُ يوم الاثنين ثم ووري الثرى ليلة الأربعاء””. 

فعلى رغم قصر هذه الفترة الزمنية إلا أما شهدت من الوقائع التاريخية 
الشيء كثير؛ فكيف كانت صورة الحركة التاريخية للمسلمين الى بدأت عجلاقا 
بالدوران وهي تسجل مرحلة جديدة من السير؟. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 59. 


0 الس ............................ جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَوْك!فْوَاعَيا 
المسألة الثامنة: الوقانع التاريخية التي كانت مقدمات للسنن 
الأمعمية 
تستعرض سيدة النساء فاطمة طلِكَكا ما حدث من الوقائع التاريخية بعد وفاة 

ل ا اس رس ام ا 

السابقة» فها هي اليوم قد وقعت في أمة المصطفى ماله لق . 
فكانت نتيجة حتمية لما شهدته المرحلة الأولى من الحركة التاريخية 

للمسلمين أثناء حياة رسول الله مَللكَةْ وتباين المسارين فيهاء أي مسار أهل 

البِيت ها مع نفر من الصحابة» يقابلها أصحاب المسار الثافي وهم الأعراب 

البي الأعظم ماله . 
والسيكاق تحدولة عدي المساريةات كما أسلقنا دننوده إلى اشتلاف الوق 

والفهم والاعتقاد بالنبوة. 
تستعرض سيدة النساء طُلَكا تكملة هذا المسار الذي ظهرت مكوناته 

بصورة موهة من خلال الوقائع التاريخية الي مر ذكرها في حياة رسول الله أي 

إلى واقع علني يضرب بقوة في حركة تاريخ المسلمين مسجلا فيه عدداً من 
الوقائع التاريخية المتسارعة الحدوث وال خلفت آثاراً وننائج متسارعة أيضاء 

وهي كالآني: 
قالت طَلِيَكا : 

«فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه. ومأوى أصفيائه: ظهر فيكم. 


فما الذي ظهر في الوقائع التاريخية في المسلمين؟. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعي التارخني وتدوين4 .... ٠١١‏ 


الواقعة التاريخية الأولى: «حسكة النفاق: أو حسيكة النفاق» 
وهي : الحقد» والعداوة» والضغن» وقد ورد في الحديث الشريف عن النني 
الأعظم ليو أنه قال : 
«إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك # نفسه عليها حسيكة""2. 
أي: أن هؤلاء الأعراب قد بلغ النفاق في قلوهم أعلى درجاته بحيث تحول 
إلى حقد وعداوة وبغض وهي حقيقة قرآنية ونبوية. 
أما القرآن الكريم فيقول تعالى: 
"3 ف قُلُوبِهِم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضا #” 0 
وأما النبي الأعظم يليه فقد أوضح الطبيعة السلوكية للنفاق وارتباطها 
بالقلب من حيث تعلق حالة الحب والبغض به. 
أي : ان الحب والبغض حالتان وجدانيتان ونفسيتان من لوازم القلب» فإذا 
مرض القلب بالبغض بفعل النفاق انعكس ذلك على السلوكيات فيترجم في 
0 اناه . 
الو مَل لعلي ب بن أبي طالب إتهه : 
«لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)”) 
)١(‏ المصنف ‏ للصنعاني» باب: غلاء الصداق» ج5, ص175. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 
(1) مسند أحمد بن حنبل» مسئد علي بن أبي طالب ليه : ج١,‏ ص 40: سنن الترمذي: ج0»؛ 
ص/707. 


اا مالم لام موا ما ال ءءء ا ب لخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


ولذلك ظهر هذا النفاق بعد أن ملئ القلب وسيطر على المشاعر فانقاد 
الذهن له أن أدى إلى العداوة والحقدء لان البغض أول مراتب النفاق وهو حاصل 
من خلال بغض الأعراب والمنافقين للإمام علي بن أبي طالب عليه كما ورد في 
لخديف اللبوق: 

إذن؛ 

أول الوقائع التاريخية ظهورا في حركة تاريخ المسلمين هي ترجمة النفاق إلى 
واقع سلوكي شوهد على الأرض من خلال معاداة أهل البيت (ّلاه . 

الواقعة التاريخية الثانية: «سمل جلباب الدين» 

وبيان هذه الواقعة التاريخية يحتمل بعض الوجوهء وهي كالآن: 

ألف. إن طبيعة المنافق أن يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر» بمعنى تراه حاضراً 
في مواطن المظاهر الإسلامية كالمساجد والصلاة فيها أو الذهاب إلى بيت الله تعالى 
لآداء فريضة الحج والعمرة وغيرها من المظاهر الإسلامية التي تعد جميعها ثوب 
الدين وهو الذي عبرت عنه السيدة الزهراء طْلَكَا بالجلباب. 

الا أن الواقعة التاريخية التي كشفت سلوكيات هؤلاء الأعراب هو تركهم 
ذه المظاهر علناً دون أي رادع يردعهم عن ذلك. 

وعليه؛ فيكون بيان هذه الواقعة التاريخية : هو انمحسار هذه المظاهر الدينية 
لدرجة التحريف في الثوب. 

الوجه الآخر: أن يكون المعبى من هذه الواقعة التاريخية هو م: منع أهل 
البيت2372 من القيام بدورهم من كوم الستر الذي ب يستتر به المسلم على دينه؛ 
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فلا يقع في الضلال والفتن والشبهات» ولذا فهو أصبح اليوم مهتوك الستر ترد 
عليه الشبهات والفتن فترديه في دينه فيهلك» ويهلك معه دينه. 
ونما يدل عليه: 
ما روي عن أمير المؤمنين عَلتّهم في بيان هذا المعبى. 
١‏ . قال عَلْسَض : 
«هدي من تجلبب يجلياب ال 
وقطعاً لا يراد بالهدى الذي يهتدي به الإنسان هو هذه المظاهر الى يشترك 
في أدائها المؤمن والمنافق كالصلاة مثلاً. 
وإنما الجلباب الذي يهتدي من تجلبب به هو الولاية لأهل البيت هلاه كما 
أوصى النبي الأعظم يل أمته بذلك قائلاً : 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض؛ وأهل بيتيء أذكركم الله أهل بيتي: أذكركم الله أهل بيتي, 
أذكركم اللّه أهل بيتي”". 
” . فى خطبة له نه يخاطب با المسلمين لاسيما أولئك الذين تصدوا 
لتحديد مسار الحركة التاريخية لبعض الصحابة فيقول : 
«سترني عنكم جلباب الدين؛ وبصّرنيكم صدق النية"". 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ : ص017. 
(5) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج27 ص 578 . 


زوه الإرشاد» للمفيد: جا ص 4705 الجمل» لابن شدقم المدني: ص 4١605‏ البحار: ج51 
ص>١777.‏ 


0 ...ل جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤْكا ليميا 


قال ابن أب الحديد في بيان معنى هذا الحديث : إن إظهاركم شعار الإسلام 
عصمكم مني مع علمي بنفاقكم؛ وإنما أبصرت نفاقكم وبواطنكم الخبيشة بصدق 
ني ؛ كما يقال: «المؤمن يبصر بتور الله7) 
اي ل ولاسيما هذه 
الوقائع التاريخية فقال عالقع : 
«فأنت أول من تلحقين بي مظلومة مغصوبة؛ وسوف تظهر بعدي 
حسيكة النفاق ويسمل جلباب الدين: أنت أول من يرد علي 
الو 0 
الواقعة التاريخية الثالثة: 
«نطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلين؛ وهدر فنيق المبطلين» 
يمكن أن نستظهر من خلال هذه الواقعة التاريخية المتسارعة فى ظهور السنئن 
التاريخية الحقائق التالية : 
ألف ‏ هذه العناوين الثلا لوول عي امكل راخبو نات ج احمع 
الإسلامي في حياة رسول الله مالو ؛ أن هذه الجموعات لا قادة. إلا أن ظهورها 
على الساحة كان عند وفاة رسول الله عَليو. وهذه المجموعات هى : 
أولاً : جموعة الغاوين. 
لا ةا في 
كالناء مجمموعة المطليق: 
)١(‏ شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ء‏ ص707. 
وه البحار للمجلسي: ج١231‏ ص1/88. 
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هذه المجموعات الإسلامية تبلورت على الحيثية العقائدية لا الاجتماعية 
الخاضعة لضوابط الأحساب والأنساب والفقر والغبى وحدودهاء وانما ارتكزت 
على العقيدة بالنبوة حركة تاريخية هذه الأمة بدأت منذ وفاة رسول الله عالقة. 

ولذا فالحديث يدور حول تشكل فرق عقائدية ضمن أنماط وسلوكيات 
خاضعة لمفاهيم محدودة في التعاطي مع النبوة ومن اعتقد بها. 

وآة عله المموكاف: أن الفرق: الديلية ذل لحك دور نوا ف توفي الشركة 
التاريخية للمسلمين» ناهيك عن امتيازها في وضع حجر الأساس بسريان السئن 
التاريخية في هذه الأمة. 

وهو ما أظهرته سيدة النساء فاطمة الزهراء لكا في خطبتيها الاحتجاجيتين 
لقان ايت 

نات إن أنيةا هده التنوعات كانوا ب دوفاة وسعول الله مقو وأقساء تيد 
الحركة التاريخية للمسلمين في حالة من التخفي والإهمال والانزواء» بل لم يكن لهم 
ظهور قيادي لجذه المجموعات. 

والسبب فى ذلك يعود إلى ثلاثة أمور: 

.١‏ خوفاً من أن يقدموا على عمل يكشف حقيقة اعتقادهم بالنبوة فلا 
يستطيعوا بعد ذلك القيام بما يخططون له وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله 
تعالى : 

)١(‏ الخطبة الاحتجاجية العامة ألقتها سيدة النساء فاطمة في مسجد رسول الله يَلكة في جمع من 
صحابة النبي يليكة» أمّا خطبتها الاحتجاجية الخاصة فهي الي كانت مع بعض نساء المهاجرين 
والأنصار قبل وفاهًا صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. 


0 و رغاد عو وو 


ال ا 0 


دي مه م 


استه زوأ ات 1 نَدَ خَرِجٌ ما تَحَدَرُوت 20#. 


0 


وقد أشارت إليه الزهراء لَلِكَكَا في قوها : 
«تتربصون بنا الدوائرء وتتوكفون الأخبار». 
أي يتبعون الأخبار ويتوقعون حدوث أمر سيّئ كي يبادروا إلى ما عزموا 
عليه وترصدوا له. 
؟. إن مكوناقم النفسية لم تسمح لمم من البروز فهم من حيث التدشئة 
الاجتماعية قد تربوا على الخمول والنبذء ل يلاقوا أي اهتمام أو عناية إما لكوم 
أعراباً وإما لأنهم عبيد عند أشراف قريش ووجهائها فهم بتلك التنشئة الاجتماعية 
مسرعون في الإغواء يتبعون كل باطل. حى ظهر فيهم من كان أرذههم بحيث لا 
يملك القدرة على الإفصاح وهو ما عبرت عنه بضعة النبي الأكرم بَالكةٍ بقوها : 
«ونطق كاظم الغاوين». 
وهم بفعل هذه المكونات النفسية والنشوئية التي جعلت منهم أقل الناس 
شأنا لا يستطيعون الحركة أو التعايش مع الناسء» فهم في حخمول وركود إلا أن 
رحيل الني الأعظم لله مكن أحمل هذه المجموعة من النبوغ أي الظهور والبروز 
بعد أن كان طابعه الكسل وشأئه الضمور والانزواء. 
0 ا الممثلة في السعي من أجل بلوغ السلطة والجلوس 
في محل رسول الله َي ومعايشت الإمبراطوريات المعاصرة كالرومانية والفارسية 
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دفعت بعض النفوس إلى الادعاء والسعي بأحقيتها بمقام الحاكمية التي كانت لهرم 
السلطة الدينية الممثلة برسول الله يَللِةِ. ومن هنا أطلق عليها لفظ الخلافة. 
فهؤلاء أمعتهم سيدة النساء فاطمة طِيَكا ب«المبطلين»؛ ثم شخصت لكا 
بياكُا لرموز هذه الواقعة التاريخية صفة قائد هذه المجموعة ال لم تكن تظهر نواياها 
في حياة رسول الله يه إلا أن وفاته كانت سبباً في تجمع هؤلاء ضمن معطيات 
نفسية واحدة وهي بلوغ السلطة. 
إلا أن الذي تمكن البروز منهم هو «الفنيق»» والفنيق: لغة فحل الإبل؛ 
والهدر هو صوت البعير الذي يتلجج ف عنقه. 
ووصفها علِكَكا لقائد المبطلين بكذه الصورة هو لكونه أشدهم حرصاً على 
بلوغ السلطة والجلوس على سدة الحكم. 
وفي صورة أخرى تتحدث عن هذه المرحلة التاريخية وما أعقبتها من آثار 
ينقلها الإمام أمير المؤمنين لياه في خطابه لأقطاب الجمل؛ قال َل : 
«بنا اهتديتم # الظلماء. وتسنمتم ذروة العلياء» وبنا انفرجتم عن ...». 
إلى قوله : 
«من وثق بماء لم يظمل"". 
لتشكل هذه الصورة وتلك اللتين نقلهما إلينا علي وفاطمة ملكا حقيقة 
الحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول الله مله وما تبعها من وقوع للسئن 
التاريخية التى جرت في الأمم السابقة. 


٠١8‏ ماع ل ا مم م ءءء ا 7 لخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


المبحث الثانى: السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء هبك 
مثلما كانت الحركة التاريخية تحظى باهتمام بضعة الني صَلِلْسْكمَدَليسا 
كذلك هو حال السنن التاريخية» فقد ركزت عليها سيدة النساء فاطمة طلكَكا متبعة 
في ذلك النهج القرآني والنبوي في بيان السنن الإلهية وتوضيحها وال أجراها 
المعو في الأمم السابقة. 
ويك أن هذه الأمة ستسير تبعا لما سارت عليه الأمم السابقة؛ لاسيما 
السنن التاريخية ال لحقت ببني إسرائيل؛ حسبما أوضحه الني الأعظم 
صَل شعليمَآلويَاء فإن هذه الأمة ستحذو في سيرها حذو الأمم السابقة؛ بل ستظهر 
في هذه الأمة بعض السنن التاريخية الجديدة الى لم تقع في الأمم السابقة كسنة قتل 
أولاد الأنبياء وما أعقبها من نتائح » وغير ذلك من السئن. 
المسألة الأولى: سنة الوقوع في الفتنة بين المقدمات والنتائج 
تخونننا تتصرك الور اع وما عن هذه السنة التاريخية الي وقع فيها 
المسلمون بعد وفاة رسول الله صَِِسْعَيمَءَلوي لم يكن حديثها جرد استعراض 
لحذه السنة أو غيرهاء أى ١‏ تكن تتحدث عنها بوصفها حدثا تأرفنا وقع 
وانتهى الحال. 
وما تعطي المقدمات التي قيأت لهذه السنّة والنتائج ال أفرزقا فتبدأ أولا 
بذكر مقدمات الوقوع في الفتنة» فتقول : 
«فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه؛ ومأوى أصفياته. ظهر فيكم 
حسيكة النفاق» وسمل جلياب الدين, ونطق كاظم الغاوين, ونبغخ خامل 
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الأقلين» وهدر فنيق المبطلين. فخطر ْ عرصاتكم: وأطلع الشيطان 
وام عن مغر هافها يك . 
هذه المقدمات لتكون الفتنة ونشوئهاء اتبعتها الزهراء طلكَكا ببيان لتفاعل 
هذه المقدمات ونموها وتكامل تكوينهاء فتقول بعد أن قيأت المقدمات الى 
مكنت الشيطان من إخراج رأسه من مخدعه؛» فتبعه نمو وتكامل ونضوج للفتنة» 
فتقول طِكَكًا : 
«وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته 
مستجيبين؛ وللعزة فيه ملاحظين: ثم استنهضكم"”". 
وهنا مرحلة أخرى من نضوج الفتنة» وهي استظهار للسلوك العام 
فتقول كا : 
«ثم استتهضكم فوجدكم خفافاء وأحمشكم فألفاكم غضابا»7”. 
أي : 
أصبحوا في مرحلة النضوج والتكامل الفتتي إلى ما قبل الانفجار» وهو أشبه 
ما يكون بالبركان الذي تجمع تحت قشرة الأرض ول يبقّ لظهوره سوى وجود 
وهذا الحال نفسه انعكس على الواقع الإسلامي في هذه الفترة الزمنية؛ 
فكانت النتيجة ما يلي : 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص ١75‏ و/ا1. 
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قالت لكا : 
«فوسمتم غير إبلكم؛ ووردتم غير مشربكم.. 
أي الوقوع في التيه بعد فترة قصيرة جدا من وفاة رسول الله يَلثة» فكيف 
سيكون حالكم بعد سنين» وأي مستقبل سيكون لكم؛ ولذا قالت: 
«هذا والعهد قريبء والكلم رحيبء والجرح لما يندمل والرسول لما 
يقبر, ابتداراء زعمتم خوف الفتنة. 
9 ف الْفِتَبَوِسََطواً وإ يكم حَهَئَمَ لخُحِيطةبالكرت 2”4. 
أي : انكم جرت فيكم سنة الوقوع في الفتنة كما جرت في الأمم السابقة 
فهلكوا فيها 
المسألة الثانية: سنة تضاعف النتائج 
مثلما قدر الله بج في الحياة الدنيا سنة مضاعفة نتائج الأفعال كنتيجة 
تدحرج كرة الثلج؛ أو سريان الموج في الحيطات» أو سريان النار في الغابات؛ 
وغبرها من الشواهد الي تتحدث عن هذه السنة الكونية في مضاعفة النتائج كذلك 
الحال في السئن التاريخية الي تتحدث عن سلوكيات الأمم والمجتمعات» بل 
والسلوك الفردي أيضا. 
وفى هذه السنة التاريخية تقول الزهراء لَك 
«ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادهال"". 
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أي : سوف لن يطول الأمر» بل ستتسارعون في مضاعفة نتائج الوقوع في 
الفتنة بزمن قصير كنفرة الدابة» ثم يسهل قيادة الفتنة في مضاعفة الالنحراف 
فتتضاعف 0 السلبية. 
وتمضي عا لكا في بيان هذه السنة التاريخية فتقول : 
«شم أخذتم تورون وقدتها. وتهيجون جمرتها. وتستجيبون لهتاف 
الشيطان الغوي. وإطفاء أنوار الدين الجلي, وإهمال سنن النبي 
الصفيء تشربون حسوا 4# ارتغاء. وتمشون لآهله وولده 4 الخمرة 
والضراءء ويصير منكم على مثل حز المدى ووخز السنان # الحشاءء 
وأنتم الآن تزعمون: أن لا إرث لنا. 
« فشك هيه يبون وَمَنْ لنواية أله كا كور و ا 
هذا التسارع في مضاعفة النتيجة واتساع دائرة أضرارها هي من السنن 
التاريخية التي جرت في الأمم السابقة ل ا ل سرام 
في الاكتفاء بالرجال إلى تصميمهم على أن يخزوا لوطا ينه في ضيفيه ضيفيه وهم 
الملائكة؛ ثم تضاعفت النتيجة فعزموا على إخراج لوط م لل 
تعال : 


500 م- آ سه 5 37 
ِنَهُمَْ أناسٌ يَلَطْهرُونَ 204 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .6١‏ 
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ص"77. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 7؟8. 


١١”‏ مدد.................0........00................ خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا ايل 


وف قوم ثمود كانت هذه السنة من أظهر السنن التاريخية؛ إذ من الله عه 
عليهم بآية بينة وحجة قطعية في كون صال عله هو ني الله قد أرسله إليهم 
حينما أخرج لحم من الصخرة ناقة يتبعها فصيلها. 

فلما تمادى بعض قومه عَلْتَه فكذبوه وأنكروا هذه الآية الإلحية والمعجزة 
الربانية» بدأت هذه السنة التاريخية بالظهور؛ وهي مضاعفة النتيجة فكان انعكاسها 
على سلوكهم أن عقروا الناقة وفصيلهاء ثم تتضاعف النتيجة وتتسع دائرة 
أضرارها وانحدارها بأن تحدوا الله ورسوله وطلبوا نزول العذابء اعتقادا منهم 
بعدم صدق نبيهم» على الرغم من ظهور الناقة من صخرة صماء ملساء يتبعها 


هه ع سا عع وء 5 254 ع 0 ده 5 س2 و سلطا دك هي 
ءَاِيَهَ فذروها تأحكل ف أرض الله ولا تمسوها سَوءٍ فياخذكة عذابٌ 
عد 004 


م حوره عم كو 03 ىن يم د مر د © الم 0 2-8 اه 
ءَامَنَ منْهُمَْ أتعلموت أت صَللِحًا مَرْسَلُ من رَيْدء مَالوأ تايآ أَرَسِلَ 
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فعلى الرغم من ظهور هذه الآية العظيمة إلا نهم كانوا ينكرون ويستكبرون 


الماديات»: كما تجري في السلوكيات البشرية. 


ولذلك تذكرهم الزهراء ملكا بأن عندهم آية الله ع ومعجزة 


النبوة التي 


تصدهم عن الضلال والتردي؛ لكن مقدمات الفتنة كانت قد سرت فيهم لتتسارع 


قالت طليَكا : 


«فهيهات منكم: وكيف بكم. وأنَّى تؤفكون: وكتاب الله بين أظهركم: 
أموره ظاهرة. وأحكامه زاهمرة وأعلامه باهرة, وزواجره لايحة 


وأوامره واضحة:ء وقد خلفتموه وراء ظهوركم. أرغبة عنه تريدون؟ أم 


بغيره تحكمون؟. 
7 ا 
١‏ 


(3١ 1 5 2‏ 0 م 14 
لبنس لِلظَدِلِمِنَ بَدَلّا ”,#8 وَمَن يبتع عير الإِسَّلم دب 
روم . صوي سس صح سا - ”)0 (5 
وَهْوَ في الْأِجْرَةَ مِنّ الْكَِرنَ 270174 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: هلا -8/. 
)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: .6١‏ 
(') سورة أل عمران» الآية: 88. 


(5) الاحتجاج للطبرسي: ج »١‏ ص 1717. بحار الأنوار للعلامة المجلسي لله: ج 79, ص 2550 


الباب .١١‏ دلائل الإمام محمد بن جرير الطبري الإمامي: حديث فدك ص .١١5‏ 


هذه السنة التاريخية ترتبط مع سنة مضاعفة النتائج ارتباطا كبيرا؛ إذ يجرٌ هذا 
التسارع في مضاعفة النتائج إلى حلول الدمار ونزول العذاب بصورة متناسقة فيما 
بين هاتين السنتين ككرة الثلج؛ كلما كبرت تسارعت وتضاعفت معها الأضرار. 
تقول طلِتَكًا : 
«فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهرء نقبة الخفء. باقية العارء 
موسومة بغضب الجبارء وشنار الآبد. موصولة ب: 
"انار أنه الْمُومَدَهُ * أل تَطيمْ عل الأَوْدوَ274. 
وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ فاعملوا إنا عاملون, 
وانتظروا إنا منتظرون7". 
ففي الوقت الذي تأخذ فيه السئن التاريخية استحقاقها من المجتمعات البشرية 
سواء أكانت نتائج الأفعال إيجابية أم سلبية؛ فإن من توابع هذه السنن أن ينتظر 
المظلوم ما يحل بالظالم من خاتمة لحياته. 
كما أن صاحب الحق يكون مطمئناً بما ستؤول إليه عاقبة أمره» ولذا فهو في 
شوق وترقب لبلوغ نتائج السنن. 
)١(‏ سورة الهمزة» الآية: 5 -7. 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية: /771. 
(؟) الاحتجاج للطبرسي: ج ,١‏ ص .١5١‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراءطككا وأثر ذلك على الوعي التارخخي وتدوينه.... ١١60‏ 


المسألة الرابيعة: سنة انقلاب الأمم بعد أنبيائها 

من السنن التاريخية التي وقعت في الأمم السابقة هي سنة انقلاب الناس 
بعد غياب أنبيائها أو موقم؛ ويظهر أن هذه السنة التاريخية كانت قد وقعت في 
بني إسرائيل قبل موت موسى طَْنَه نما يكشف عن حجم هذه الفتنة وأثر هذه 
العيقة 

ويبدو أن الحكمة في تذكير البي الأعظم صَلِ شَعِمَدمقيه بتاريخ بني إسرائيل 
وما وقع فيهم من السئن الإلية كان لأجل أن يحذر أمته من السبر على نهج بني 
إسرائيل؛ إلا أن الأمر الذي أراده رسول الله َك سْطِمَوَلوسه لم يتحقق له. 

ولذلك نجد أن هذه الأمة قد حذت حذو بن إسرائيل في انقلابما على 
أعقابماء غير أن الفارق بين الأمتين أن أمة بني إسرائيل انقلبت في حياة نبيها 
موسىطلتّه, وأن هذه الأمة انقلبت بعد موت نبيها صَإِ لوه والفارق 
أيضا: أن موسى عَلْتَهم لم يكن يعلم ماذا سيجري بعده أثناء غيابه وذهابه لميقات 
ربه» بينما رسول الله صَطْاسيمَوَلروَه كان يعلم بما سيؤول إليه أمر أمته من بعده؛ 
ولطالما صرح بذلك. 

أما عدم علم موسى عََْه فقد أظهره القرآن. 

قال تعالى: 


برد .من 
0 


00 م تي ]بير 2 7 وم 200 َك 5 رم حج في 2 
0 مَآأَعْجَ] لكك عن قوميك موس أ قال هم ولا علج اثرى وعجلت إل 


.86 417 سورة طهء الآية:‎ )١( 


١15‏ ...0.00 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان كلما 


وأما علم النبي المصطفى بحال قومه من بعده فقد صرح به القرآن الكريم في 
قوله تعالى: 


2 2 ملشمووئة 


آ[آه[ه ورا 82 ا لم 2 0 ع ١‏ 6 
وَمَا محمد إِلَا رَسَول قد خلتٌ من قَبِلِهِ الرسل أفإيْن مَاتَ أوْ فَيِلَ 


نَمَبَبَع ع1 مَهَك 2 
وأظهرته السنة» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صَلِا كامسا : 
«إنكم تحشرون حفاة عراة. 
- إلى أن يقول -: 
أصحابيء فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
0000 
وروى مسلم في صحيحه؛ عن اللأعستن» عن شقيق» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله صقن يمارو : 
«أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلين عليهم فأقول يا 
رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك»'". 


.١55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ج 5»: ص .١١١‏ مسئد أحمد بن حنبل: ج 5 ص 07. المستدرك للحاكم 
النيسابوري: ج 7'ء ص 147. 

(7) صحيح مسلم: كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا صَلِاشْكَِمََلوسا ج لا ص 18. 
مسند أحمد بن حنبل: ج »١‏ ص 85". كنز العمال للمتقي الهندي: ج ,١5‏ ص 18 4؛ المبعث 
والحشر» الحوض. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراءطكَكَا وأثر ذلك على الوعي التارخني وتدوينه.... ١١1/‏ 


وف لفظ آخر أخرجه أحمد بن حنبل؛ عن أبي سعيد الندري عن 
النبي صل سكيم ولوس : 
«فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
قال فأقول : 
سحقا سحقا لمن بدل بعدي0". 
أما بضعة النبي الأعظم صَلْ شكلمَوَالْوِوينَه فقد كشفت الأمر على حقيقته 
القرآنية والواقعية» لأما عاشت هذه اللحظات الى أعقبت وفاة رسول الله 
ص سملو وجرت فيها هذه السنة التاريخية:» فقالت طلكَكا وقد خصت 
الأنصار في خطايها فتوجهت إليهم قائلة : 
عفترا النقنية '" واعضيان الملةوستضة الأملام ها هذه اقفر 
حقي والسنة) عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صَلِلْسطْمَةَ مسا 
أبي يقول (المرء يحفظ 4# ولده)2”8. 
وهنا : 
تجمع الزهراء كك بين حركة التاريخ لمسار الأنصار في حياة النبي الأعظم 
صَل شي آموي وحركة التاريخ لمسارهم بعد وفاته صَلْإ سَعيمدَالرسَه. 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج 0؛» ص 7#. صحيح البخاريء كتاب الفتن: ج 8» ص 87. 


الإيضاح لفضل بن شاذان الأزدي: ص ”77؟. إمتاع الأسماع للمقريزي: ج 2,١5‏ ص 7717. 
(1) النقيبة : الفتية. 
() الغميزة: بفتح الغين المعجمة الزاي - ضعفة في العمل. 
(5) السنة: النوم الخفيف. 
(5) الاحتجاج للطبرسي: ج :.١‏ ص 175. الانتصار للعاملي : ج لا ص 77377. 


لجركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان كلما 


ثم تنطلق من هذا البيان إلى تحرك السئن التاريخية في أمة أبيها بتو فتقول: 


«سرعان ما احدكتم, وعجلان ذا إهالة"'؟ ولكم طافة يما أحاول» وقوة 
على ما أطلب وأزاول؛ أتقولون مات محمد َل شير و5 فخطب 
جليل: استوسع وهنه”'' واستنهر”" فتقه وانفتق رتقه؛ واظلمت الأرض 
لغيبته» وكسفت الشمس والقمرء وانتشرت النجوم لمصيبته: وأكدت 
الأبال"+وخشعت الجيال» واضيع الخريم: وازيلت الحرفة عد 
ممناته: فقلفوو الله الناؤلة القيرف» والخصيية النكليى: له نكليا'ثاالة: 
ولا بائقة"' عاجلة: أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه؛ ب أفنيتكم: و 
ممساكم. ومصبحكم. يهتف # أفنيتكم هتافاء وصراخاء وتلاوة, 
وألحاناء ولقبله ماحل بأنبياء الله ورسله؛ حكم فصلء وقضاء حتم: 

لاوَمَا حَسَدٌ إلا رَسُولٌ عد حَلَتْ ين قَبَِوِ اَلمسْلُ فين كَاتَ أو يِل 


م 2و ما سه 1 37 
يله ألثّه اشاككرن 2# كي ِ 


)١(‏ إهالة : بكسر الحمزة : الدسم» وسرعان ذا إهالة : مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 
(5) وهنه الوهن: الخرق. 
(5) أكدت : قل خيرها. 


(0) بائقة : داهية. 


© سورة آل عمران» الآية : .١55‏ 


259 بحار الأنوار للعلامة المجلسي خله: ج‎ .15٠ ١9 ص‎ »١ الاحتجاج للطبرسي: ج‎ )١( 
.7١7 ص 577. أعيان الشيعة لسيد محسن الأمين: ج ١ء ص‎ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراءطككا وأثر ذلك على الوعي التارخني وتدوينه.... ١١19‏ 


المسألة الخامسة: سنة ظلم آل الأنبياء طْنَّهُ وآتارها على الأمة 

إن جميع السنن الكونية التي سنها الله تعالى ولاسيما السنن التاريخية تكون 
مصحوبة بمجموعة من الآثار حال وقوعهاء وقد نجد أن بعض هذه السئن لما 
قابلية الدفع بآثارها إلى أزمنة متعاقبة» بل يظهر أن بعض السنن لا ديمومة هائلة في 
الحافظة على آثارها ما دامت هناك حياة على الأرضء» أي أن هذه الآثار باقية 
ببقاء الليل والنهار» ومستمرة باستمرار البشرية» وهذا يكشف عن عظم هذه 
السنة التاريخية الإلمية وخطورة الوقوع فيها. 

ومن أبرز هذا النوع من السنن» هي سنة ظلم آل الأنبياء يلاه . 

ويختلف نوع الظلم النازل بأنبياء الله تعالى حسب الظروف الت ينشأ فيها 
الظلم والأفراد والزمان والمكان؛ إلا أن من أكبر ما يقع على الأنبياء من الظلم هو 
ما يصيب أبناءهم» لما وضعه الله تعالى من عاطفة خاصة وعلاقة حميمة بين الآباء 
والأبناء. 

وحينما يستعرض القرآن أنواع الأذى الذي أصاب الأنبياء هما وما تبعه 
من آثار على الأمم نجده يقدم ثلاثة أنواع من الأذى؛ وهي (الأذى العقائدي: 
والأذى الجسدي» والأذى النفسي. 

فالنوع الأول انحصر ف تكذيبهم والاستهزاء بكم واقامهم بالجنون. 

وفي النوع الثاني النمحصر الأذى في التعرض إلى أجساد الأنبياء هيل من 
الضرب والجوع والقتل. 

وف النوع الثالث انحصر الأذى في التعرض لآل الأنبياء وأرحامهم ومن 


يل خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


أما آثار النوع الأول من الأذى فقد أظهره القرآن في قوله تعالى: 
3 فَكدوي ؛ تأملكته إن فى كلكَ ليه ومَاكادَ زر ومني 074 , 
وهم قوم هود طيْنّهه. وف قوم شعيباً لَه وهم أصحاب الأيكة قال ب : 
ل هَكَدَوه فلَحَدَهُمْ عَدَابُ يو الظلَوَ إن كن عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِوٍ 204 
وفي قوم مدين حينما كذبوا شعيب لَه قال تعالى: 
«مَحكَدَوه َأَحَدَئْهُ مْاليَحَكَةُ بخان دَارِهِم نوبت 704 
ويلاحظ ف هذه الآية وغيرها الي تبين السئن التاريخية الإلهية في الأمم 
السابقة بقة أن هذا البلاء حينما يقع على الأمم يكون في حياة الأنبياء هَل فيبيد الله 
تعالى هذه الأمم الظالمة وينجي أنبياءه هم ثم يرسلهم الله تعالى إلى أمة أخرى 
وقوم آخرين كما تحدثت الآيات عن شعيب عليه أو خروج لوط من قريته أو 
انتقال إبراهيم ملت من العراق إلى بيت المقدس ثم إلى مكة وهكذا. 
وفي صورة النوع الثاني من الأذى» وهو الأذى الجسدي وما يتبعه من آثار 
على الأمة فقد أظهره القرآن في قوله تعالى: 


وداه 0 و مج كو 02 2 01 14 سا دي سا سام سس و 
«أصْرِبتَ علوم ألذِلَه أن مَا ثُقِهُوَأ إلا يحبَلٍ من لَه وَحبلٍ ين التاس ويآءو 
ا م00 عي راح على 0 ذه 2 
بعصَّب من الله وَضريَتٌ م 0 أَنْهمَ كا وأ يفون يَايتِ 
ص وو مه 6 سر | 2ه حي د - 6 سس جره مدو 2 3 


.١79 سورة الشعراىء الآية:‎ )١( 
.١89 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
.١١7 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء طكَكَا وأثر ذلك على الوعي التارخني وتدوينه.... ١7١‏ 


وفي صورة النوع الثالث من الأذى الذي ينزل بالأنبياء كَل وما يتبعه من 
آثار» قال تعالى: 


َك مع دم مه ديج عي مكاضر مد ده ديب م 
٠‏ لعل 2 . 04 
فيمانفضهم مُِتلفَه م وكفْرِ هم ايت الله وقئلهم الانياءَ يغير حق وفولهم 


وبا ابل عل أله علا كرحم كلا يوميُوقَ إلا يلا * برهم 
َقَوْلِهمَ عَلَ مَرْسَمَ يبا عَظِيمًا 2904 

فهذه السنة التاريخية وما ارتبط يما من آثار تفاوتت في حجمها وسعتها 
ودوامها وقوة تأثيرها؛ قد جرت فى هذه الأمة الإسلامية بعد وفاة نبيها 
صَلِ| سْعَِمَوَلَروينًا بصورها الثلاث. 

إلا أن الفارق بين الأمم السابقة وهذه الأمة يكمن في الأمور الآتية: 

١‏ أن نبي هذه الأمة صَكِاشِمَوَلرضسَه وجوده يرفع العذاب عن الخلق» أي 
مادام حيا فإن العذاب لا ينزل بأمته وإن كذبوه ورضخوه بالحجارة وأدموه 
وجوعوه وهجروه وآذوا أهل بيته وقتلوا رحمه كحمزة بن عبد المطلب وما قامت 
به هند زوجة أبي سفيان من التمثيل بجسده» وقتل جعفر بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» ناهيك عن الأذى البالغ الذي كان ينزله المنافقون برسول 
الله صَطِاشكيْمْوَالْوِوَه وأمور أخرى كثيرة يطول ذكرها. 

إذن : وجوده عَلِ سلس بين أمته كان يرفع عنهم العذاب. 

قال تعالى: 

وما كات ألَّهُ لَعَدْبَهُمْ وأَنتَ يهم 00 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 1668 .١65‏ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: *73. 


١"‏ ...0.0 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوسا نوادلا 


؟ - لكونه الرحمة الي أرسلها الله للعالمين» ووجود الرحمة يرفع العذاب وإن 
وقع الأذى عليه صَلِ سْعَِمَدَلمصََه قال تعالى : 
ل لي ا 
؟ - لكونه صَلا شم مضا لم 7 على قومه على الرغم من إيذائهم له؛ 
وكان يقول ‏ بأبي دأمن -: 
«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”© 
لكن الأمر بعد موته اختلف كلياء فقد رفعت تلك السنن والقوانين الإلية 
التي جعل الله قيامها وحركتها بوجوده عَلِاشْعرلرسَ) 0 تحرك السنن التاريخية 
التي جرت في الأمم السابقة فيما قدموا على ظلم الأنبياء مَل وتغلغل آثار هذه 

السئن ونفوذها في حال وقوعها. 

وهو الأمر الذي أظهرته بضعة النبي الأعظم عَلِاسليمَدَلِرضَة حينما توجهت 
بخطاها إلى الأنصار خاصة:» فقالت لكا : 

أيها بسي قيلة! أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مسي ومسمع:؛ ومبتداً 

ومجمع؟ تلبسكم الدعوةء وتشملكم الخبرةء وأنتم ذوو العدد والعدة, 

والآداة والقوة. وعندكم السلاح والجنة. توافيكم الدعوة فلا تجيبون, 

وتأتيكم الصرخة فلا تفيشون: وأنتم موصوفون بالكفاح. معروفون 

.١١ا/ سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 

(7) العقد النضيد والدر الفريد محمد بن الحسن القمي: ص »5١‏ ح 7”. تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر: ج 57, ص 757 برقم 41727 الدر المنثور لجلال الدين السيوطي: ج ا ص 15. 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي له : ج ١”؟,‏ ص ,١١5‏ ح 17. ذكر أخبار إصبهان للحافظ 
الإصبهاني: ج ؟, ص .١159‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء طككا وأثر ذلك على الوعي التارخني وتدوينه.... ١71‏ 


قاتلتم العرب, وتحملتم الكد والتعب» وناطحتم الآمم. وكافحتم البهم, 

فلا نبرح أو تبرحونء: نأمركم فتأتمرون. حتى إذا دارت بنا رحى 

الاقدام؛ وأشركتم بعد الايمان. 

1 2 2 م ع الإسم 8 جل رس ور اع عير 0 

ألا نيلوت وما 0 أ أَيْمَسَتَهُمْ وَهَسمُوأ بإِخْرَاج أَلرَسُولٍ وهم 

ا دكت الور ع َحَنّ أن موه إن كت 

ل له 00# 
والقبض» وخلوتم بالدعة» ونجوتم من الضيق بالسعة» فمججتم ما وعيتم» 
ودسعتم الذي تسوغتم» ف: 

إن تكفرةأ لم ومن في الْاْضٍ جِيًا ورك أله لت يد 7/74". 

ويظهر هنا في كلامها علِكَكا : تقديم الحركة التاريخية لمسير الأنصار في حياة 

رسول الله صَلْ سكير وَالروَه وبعد ثماته مع وقوع السئن التاريخية» ولاسيما سنة ظلم 
الأنبياء كَل في أنفسهم مثلا ذلك في آل الأنبياء ظيّله ؛ وبخاصة أها ابنته الوحيدة 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١7‏ 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 8. 
(") الاحتجاج للطبرسي : ج١؛‏ ص .١15١٠‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي حل : ج79؟, ص77/8. 


555 ...0.0 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان اكلا 


التي خصها بخصائص عديدة تكشف عن مدى قرا من * شخص الني الأعظم 
صَطِا سروه فهي قلبه وروحه ال بين جنبيه مع اختصاصها بموصول الأذى 
والغضب والرضا بشخص الني الأكرم صَكِلِ الوا كما دلت عليه النتصوص 
المتضافرة» والمشهورة عند المسلمين. 
ومع علمهم بما خصها الله تعالى من الكرامة والارتباط برسول الله 
صلا كير و الرويه وما يترتب على إيذاء رسول الله من آثار خاصة تتناسب مع مقامه 
وكرامته عند الله تعالى» إلا أن ذلك لم يكن بحائل ولا مانع لهم من إيذائها بتكا , 
ليكاولوا للمعامر بمذه السنة التاريخية من آثار خاصة كشفتها لهم 
الزهراء طبن لتك فقالت : 
«ألا وقد ا م ا ا الس خامرتكه”", 
والغدرة التي استشعرتها قلوبكم: ولكنها فيضة النفسء ونفثة الغيظ, 
حور "لقف" ارورثة المعدى ركقونية لعي 
كوو كينو يه هات تمه "نويج تقلين كفي انخط "افيه الحا 
موسومة بغضب الله وشنار الأبد. موصولة ب: 
)١(‏ الخذلة : ترك النصر. 
(5) خامرتكم : خالطتكم. 
واكزوة اليف 
(5) القنا: الرمح؛ والمراد هنا من ضعف القناء ضعف النفس عن الصبر على الشدة. 
(0) فاحتقبوها: فاحملوها على ظهوركم. 


(1) دبرة: دبر البعير» أصابته الدبرة بالتحريك وهي جراحة تحدث من الرجل. 
(0) نقبة التف: نقب خف البعير رق وثقب. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء طكَكا وأثر ذلك على الوعى التاريخى وتدوينه.... ١١‏ 


000 00 


ريع اين لوا أن شنب يفو 0504 
المسألة السادسة: سنة رين القلوب بين الأسباب والنتائج 
من السنئن التاريخية الي عرضها القرآن جملا ومفصلا هي سنة رين 
القلوب؛ فمن حيث المجمل يذكر القرآن الأسباب الت تؤدي إلى تكون هذه السنة 
وآثارها ممثلا ذلك بالنتائج. 
قال تعالى: 
موس إلككزيت 2 اسَيكَ مانن (2) وم يذب يد لكل 
أو( إذا تيل عليه نا وَل لير الْوَلِينَ (5) كلا بل وان عل فُلُوييم ما كوا 
وذكرها القرآن مفصلا في سبر حديثه لنتائج تكذيب الأنبياء كله ويظهر 
من العرض المجمل والمفصل لهذه السنة التاريخية أن الأساس في تكوفًا هو 
التكذيب بما جاءت به الأنبياء م إلى أقوامهم فيلحقه التكذيب باليوم 


2 
1١ 
9 
05 


)١(‏ سورة الهمزة» الآية: 5 -ل. 

(١؟)‏ سورة الشعراىء الآية: /771. 

(؟) الاحتجاج للطبرسي: ج ,١‏ ص .١5١‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي له: ج 79, ص 779. 
مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج 7ء ص .6١٠‏ 

(؟) سورة المطففين» الآية: .١5 1٠١‏ 


١5‏ ...0.0 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان اكلا 


الآخر» ليصل إلى ذروته في حجب الأذن عن كل موعظة أو إنذار أو تحذير أو 
آية أو معجزة فيكون عند ذلك الرين على القلوب أى حجبها وصدأها وموقًا 
عند ذلك فلا حياة لما. 
وإذا ما وصلت القلوب إلى تلك المرحلة تمادت في الظلم وظهر منها مالم 
يظهر من أشد الوحوش قساوة وشراسة والعياذ بالله. 
ولذلك تتوجه صَالٍ !شرو اهلها في بيانها لهذه السنة التاريخية وما يعقبها من 
نتائج ان عامة الناس من المهاجرين والأنصار والأعراب» لأن الأمرلم يتعلق بفئة 
محددة بل بقانون إلهي وسنة ربانية جرت في جميع الأمم السابقة» وقد وقعت في 
هذه الأمة. 
فقالت عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وولدها الصلاة والسلام: 
«معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح 
الجاسن 


رم يرير سل سرس 


# أفلا يََيَرُونَ ألْقْرءَات أمّ عل قَلُوبٍ أَقَمَاله] 204. 
وأبصاركم, ولبئس ما تأولتم, وساء ما به أشرتم, وشرما منه 
اغتصبتم؛ لتجدن والله محمله ثقيلاء وغبه وبيلاء إذا كشف لكم 
تحتسبيون: وخسر هنالك ماوت . 

)١(‏ سورة محمدء الآية: 55؟. 


(؟) الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص 155. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخنى وتدوينه..../ا ١1‏ 


المسألة السابعة: سنة الاستقامة في السلوك 
في الوقت الذي كانت فيه فاطمة الزهراء ملكا تحذر المسلمين من الوقوع في 
فم السئن التاريخية الي توجدها السلوكيات المنحرفة فتقذف يما في المحاوية 
واللنسوان المبين؛ كاتت 52 أيض] تذكر اسن التارغية الى تكؤة وليدة 
السلوكيات المستقيمة والمنضبطة بضوابط الشريعة المقدسة» وما تثمره من نتائج 
خيرة تعود على الإنسان بالسرور والخير والبركة في الدنيا والآخرة. 
قالت طينَكًا : 
«وما الذي نقموا من أبي الحسن عَلْنَه5! نقموا واللّه منه نكير سيفه: 
وكلة من لاقة لحف وشو ةوظا تقوو نها نوهد وقيي" نوات 
اللّه. 
وتاللّه لو مالوا عن المحجة اللايحة؛ وزالوا عن قبول الحجة الواضحة: 
لردهم إليهاء وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا”". لا يكلم”*) 
حشاشه. ولا يكل””' سائره؛ ولا يمل راكبه؛ ولأوردهم منهلا نميرا”', 
صافقياء روياء تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولآصدرهم بطاناء 
ونصح لهم سرا وإعلاناء ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائلء ولا يبحظى 
(1) النكال: ما نكلت به غيرك كائنا ما كان. 
(5) تنمر: عبس وغضب. 
(؟) سجحا: سهلا. 
(5) يكلمء كلمه: جرحه. 
(0) يكل : يتعب. 
(1) النمير: الأبيض. 


١>‏ مدء........0.....0.....0....0............... جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوسا ناهدلا 


5 ٠إاء‏ ع( . . 5 0 15 
منها بنائل”''؛ غير ري الناهل؛ وشبعة الكافل؛ ولبان لهم: الزاهد من 
الراغبي والحنادق سخ الكاذي: 


ص 2-22 صه 


َلآ َل الشرعة-امثوأ وتوا دحا عَم يرَكتٍ عن لصم وَآلارد 
َلمكد هيما اا يكيو 14" وان لمأن سَْلاء 
توي كات م1 ووم هم ب عو انا 
وقد حددت لكا آثار هذه السنة التاريخية؛ أي سنة الاستقامة بالعوائد 
التالية : 
١‏ الرد إلى الشريعة السمحاءء أي دفع الوقوع في الشبهات. 
؟ ‏ حمل الأحكام الشرعية فيكون الناس فقهاء عرفاء بشريعتهم فلا وجود 
للجهل بينهم» أي رفع المستوى التعليمي عند هذه الأمة لتكون كما أراد الله لا خبر 
أمة أخرجت للناس» ولكي تستطيع أن تمارس دورها الإرشادي للأمم. قال تعالى: 
( وَكدكَ جمَلتدكُْ م وَسَطَا رتوو شمَدَآء عل اناس وَيَكْونَ الو 
“ - سهولة السير فى متطلبات الحياة سواء الدنيوية أو الأخروية. وهو قولها 
(ولشان مه شرا تتا 
)١(‏ النائل: مثل الذي يعدو وعليه حمل ينهض بهء أي لم يكن يحتمل من الدنيا بحمل. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 15. 


(؟”) سورة الزمرء الآية: ١‏ 
(5) الاحتجاج للطبرسي: ج١»‏ ص57١ .١15/-‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي خنه.: ج47, ص١15.‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراءطككا وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوينه.... ١79‏ 


#اخرطيعة هذ النبين ومعاند للق 
ألفه: : غذوبة اللنديث: 
باع لا 'يتجنت الشاكز هخ سيره 
جيم . ولا يمل الراكب من ركوبه. 
ه ‏ المكان الذي سيصلون إليه في هذا ا 
سيأخذهم من خلاله إلى مكان يتصف بصفات عدة» وقد شبهته + كا بالنهر 
الجاري دلالة على العيش الرغيد ومن صفاته : 
أ. العذوبة. 


ب. الصفاء. 


ه.تطفح ضفتاه. 
و. لا يتجمع الطين على جوانبه. 
ز. وأن الشارب من هذا الماء يصدر عنه» أي ينتقل عنه وهو ريان. 
؟ ب إن هذه السينة التاريخية وغا تقدمه من ثماز وفوائد» مشروطة بأن يكون 
القائد أو الحاكم فيا لرعيته ف السو والغلن. 
ل ل ل 
صفات الإمام أمير المؤمنين ط ليه بوصفه إماماً وحاكماً وراعياً لهم كار د 


حول ما ا ا مو ا ا الى وا ا 7 لخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


المسألة الثامنة: سنة ترك التعمسك بأحكام الله مين بين المقدمات 
والنتائج 
حينما بينت الزهراء لكَكا سنة الاستقامة في السلوكيات البشرية ونتائجها 
الإيجابية على الإنسان في الدارين» تنتقل للا بعد ذلك لبيان العكس أي سنة 
ترك الاستقامة والتمسك بأحكام الله تعالى» ونُظهر أيضا مقدمات هذه السنة 
التاريخية ونتائجها على مصير المجتمع الذي تجري فيه. 
قالت طَتَكًا : 
«ليت شعري إلى أي أسناد استندوا؟! وإلى أي عماد اعتمدواة! وبأية 
معزو قن اوهل امة اذرينة اقنهوا وامعفن"" لبشين الول 
ولبئس العشيرء وبئس للظالمين بدلا»!"". 
حينما سارت هذه الأمة سبر الأمم السابقة ووقعت في فم السئن التاريخية 
البتي مر ذكرها فكانت النتائج مضاعفة» والآثار مستمرة فمن البديهي أنها ستسبر 
نحو الحلاك والتمادي ف الظلم والضلال. 
ولذلك : كانت تتعجب من هذا السلوك المتغير بعد وفاة رسول الله 
صَطِشعلِمَلوسَه» بل تضع المقدمات لما هو أسوأ آثارا من جميع السنن التاريخية 
الأخورئ: فتقفول كك : 
«استبدلوا الذنابى واللّه بالقوادم؛ والعجز بالكاهل؛ فرغما لمعاطس 
قوم يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 
)١(‏ احتنكوا: استولوا عليهم» أنظر: الصحاح للجوهري: ج1؛ ص198١.‏ 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ,١‏ ص .١5/8‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي له : ج “57: ص .١15١‏ 
صحيفة الزهراء طِكَكَاء جَمّعَهُ الشيخ جواد القيومي: ص 505. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعي التارني وتدوينه.... ١7١١‏ 


1 اا مح م ع2 0 4 5 
3 0 رو لقن دون 7 57 وو سَنْعرُونَ # 0 
فدح وف 


أما النتائج المفجعة والفادحة لسلوك الأمة هذه السنة التاريخية» فتظهرها لهم 
بضعة النبي الأعظم صَإِسْعََآلوواء فتقول كا : 
«أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج: ثم احتلبوا ملء القعب دما 
عبيطا وذعافا مبيداء هنالك يخسر المبطلون: ويعرف التالون. غب ما 
أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفساء واطمئنوا للفتنة جأشاء 
وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم, وبهرج شامل» واستيداد 
0 5 0 0 5( 
وأنى بكم», وقد عميت عليكم» أنلزمكموها وآنتم لها كارهون» 
هذا الكم الكبير من المفاهيم والرؤى والتشخيص لحركة التاريخ وسننه الذي 
ورد فى القرآن ومن العترة النبوية الطاهرة لاه أعطى دفعا قويا لمن تتلمذ في هذه 
المدرسة على التخصص ف هذا الفن والإحاطة به. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟7١.‏ 
(؟) سورة يونسء الآية: 70. 
() معاني الأخبار للشيخ الصدوق له : باب معاني قول فاطمة ظتتاثا, ص 05". دلائل الإمام 
محمد بن جرير الطبري الإمامي: ص 177. أمالي الطوسي: ص 720. الاحتجاج للطبرسي : 
ل ا ا ا ل لا 
(5) بحار الأنوار للعلامة المجلسي لله : ج 47, ص .15١ ١5١‏ الاحتجاج للطبرسي: ج 2١‏ 
ص3 ة .١‏ 


شرن «د.........0....00.....0.................... جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان كلما 


بل قد شكل هذا التشخيص والدراسة لحركة التاريخ والسئن التاريخية من 
قبل القرآن والرسول الأعظم صَإِْسْعَْمْدلَيَه والإمام ينه وبضعة النبي فاطمة 
الزهراء ملكا بخلق حالة متميزة من الوعي التاريخي والنقد والفهم والدراسة 
الدقيقة والمتأنية ل حدث وما يرتبط في كينونته من الزمان والمكان والأفراد والرواة 
والدوافع والأسباب والنتائج. 

يمكن أن نجمل نتيجة البحث فى النقاط الآتية : 

.١‏ حركة التاريخ وسننه عند المسلمين قد اكتسبت مادقا ومعانيها ودلالاتقها 
من القرآن والعترة طلا . 

؟. ان عرض القرآن الكريم للوقائع التاريخية الأمية كان يراد به بناء هذه 
الأمة وسلامة سبرها من الوقوع في فخ تلك السنن الي فتكت بالأمم السابقة فلم 
يبقَ منها سوى الاطلال وأعمدة بناء متعرية تحيطها أكوام من الحجارة المتناثرة» أمّا 
نتاجها العلمي فهو منوط بأفراد استفادوا من تاريخ أسلافهم فاتعظوا به فلزموا 
أخيارهم ونبذوا فجارهم. 

*". إن هذه الأمة لم تتعظ بتلك السئن التاريخية للأمم السالفة ولم تلتفت إلى 
تحذيرات نبيها لَه ولم تلتزم بمناهي قرآكُا فاتبعت سئن من كان قبلها حذو النعل 
بالنعل؛ بل لقد أحدثوا سنناً جديدة لم تصل إليها عقول الأمم السابقة فظهرت 
فيها نتائج خلفت تلك المقدمات السننية فكانت آثارها جسيمة وردودها متعاظمة. 


4. ان حركة التاريخ وسئنه عند أمير المؤمنين عَلْتَ اتسمت بالإحاطة التامة 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التاريكى وتدوينه .... زشرالا 


بتلك السئن وبيان العامل المشترك في وقوعها وتشخيص نتائجها وتوضيح غرض 
ذكرها وتذكير الناس با. 

5. ان حركة التاريخ عند سيدة النساء فاطمة للْكَكَا امتازت عن القرآن في 
تحديد نقطة بدء الحركة التاريخية لتلازم الزمن في ديمومة التاريخ. قبل تشخيصها 
للسنن الأممية» لكوهًا من توابع الحركة التاريخية. 

5. تفردها ملكا في بيان حركة تاريخ النبوة وتلازم هذا البيان مع مكنون 
القرآن مع إظهار العلة في جعل الخليفة قبل الخليقة. 

. بيانها لانجازات حركة تاريخ النبوة الكونية وشهودية النبي الأعظم على 
الأمم السابقة. 

. تشخيصها لمعالم حركة تاريخ العرب قبل الإسلام مع اتساع عين التاريخ 
على خصوصيات الأمة العربية وأنماط حياها الاجتماعية وتحديد سلوكيات 
أفرادها. 

4. بيان انجازات الحركة التاريخية لسير النبوة وإظهار معاناها وتحديد قابليات 
الناس واستعداداقم الذهنية والروحية للتعاطي مع النبوة والاعتقاد يما. 

٠‏ . تحديدها لوجود مسارين للحركة التاريخية في حياة النبي الأعظم 
وتعاظم هذين المسارين بعد وفاته مله . 

١ن‏ السئن التاريخية عند سيدة النساء انحصر بياهًا فيما يخص هذه الأمة 
وان هذه الأمة هي أسرع الأمم وقوعاً في فخ السئن التاريخية. 


ابتداء وقوع السئن التاريخية في هذه الأمة قبل ان يدفن رسول الله وال . 


١1‏ ...ا جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاو ان اكلا 


مع تشخيصها لبذور الفتنة والى تعد أول مقدمات السئن التاريخية الى 
أهلكت الأمم السابقة 

0000-11 
وتحنظها 5200 والأمان 55 

5 . إن هذه الأمة لو لزمت ما أمرها الله تعالى ورسوله به لأكلت من خير 
السماء والأرض ولسادت الدنيا وأصلحتها لكنها لم تلزم عهد الله كما فعل بنو 
إسرائيل حينما نقضوا إيمانهم وما عاهدوا الله عليه. قال تعالى: 

0-0 *تو د م صو -ه - 
"ايبن إسرّ يل أذ روأ يعي الى أت عكَكر وَأووأ برع أو يعبْدكُ وَإتَىَ 
1 هبون 20# 

را القرآن: 

ولو أن آهل الشرئ َامنُوأ وأتََّوَأ لمحا عَليّهُم بَرَكتٍ ين ليسم وا لدم 
وَلكن كَدَبوا مََحَدْسَهُم بِمَاكَافأَكيِبُونَ 74" 
0 ل 


فهل من نذير؟!. 


.5٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.17 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


إِلَ ألَذِى حا برهم فى ريو ...4 0 


آل عمران 


هه 


لِنَّ ندا لام َمَا من اله إلا مه 1 


الصفحة 


١: 
١ /ا؟ى 8م‎ 


/ع1 


نض 


١811 


7 


يك عل هنو شري 
إنَّ أله لع الْمتَفقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَهَ جِيعًا ...4 
2 1 عل مم 
ليما تضم مستفَهْرَوَ : هم يَاينَتِ الله 4 


المائدة 


«أمَعَكْم الَهيَة يبن ومن أحسَنُ 
لول بم كما الترة والإجيلَ وم أ. 


١‏ لا 
(لتتكات نشزئ تيد باط مكو. > 


ا ا 3 اع 2-2 ا تر 2 
وَإِدٌ قَالَ إرهِيم لأِيه ادر أَتَتَحِدُ أَصَنامًا اله ...4 


304 75 عر سلسم سلس 39 2 م 
ريد الله لسَبَيْنَ لَكْم وَُدِيَكْم سكن ألْذِيِنَ من منلِحكم .. 


١‏ 5ها 


بفكاف 


الصفحة 


رذ 


الذذا 


15 


١7١ 


١1١ 


>32: 


8 


ك1 


ك1 


نو 


١1 


وما مكارت حوايا ديفت 1ل أن قَالَوَا أَخْرِجُوهُم 3 لل 
لوَلوْ أن أَهلَ الْشْرَعءَمَمْوأْوأتَقوَأْ لمَتَحَنا عَليّهُم بَرَكتٍ ...4 0 
دم مجول ‏ سبير يي لس صم . عرست سا 
ليِزْكَ الْثرى نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبَايِهَا 4 0 2 


20014 1 م 0 


كر عدن موي كاير لحَلدَ وأ وأتممنلها يعشر ... حل 3 
286 ال ا كر ون # ١‏ 7 


5 تند لام ان طلما 3 عه ...4 0" 0 
0 قات انه يعيب كتاف 4 م قل 
0 


200 آآ ا 2 ع م 2 0 عو 5 
ذلك بارث الله لو ك مغيرا يَحْمَةَ أنْعَمَهَا حول 4 ون 1 


1 

1 
0. 
5 
- 
0 
0 


9 ال سورت وما تُحكوا تمكو 4 ١‏ 0 
#الان الْفِتَنَوِسَقَطُوا وَإرك جهَنه لضيظة بالككهروت 4 4 وى ١٠١‏ 
00 در متو أن ل قي الى 4 4 ل 

الغا عماجل قراو الا به 3 45 


لق جا ةكم رسولك ‏ مَِنْ أَشْرِحِكمَ . 5 1 14 


١8‏ ...0.0 خركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوا نيو اونا 
السؤورة الآية الصفحة 


> مج إل |4 م7 سس 224 4 ووس كيه كك ل سر 4240 ور عة 
#أفمن دف إلى الحق حق أن يبع من لا هذى إلا ن ميد 4 نان شن 
هود 
021 6 41 0 024 ع ع 2 0200 
مي وا من . ع ا 4 2 عَلَئَلكَ مِنبَا قَايِمٌ وحص 3 4 ٠١٠‏ .م« 
لس دعر 01 عويسده مي ذل رماس 00110 
لووط نق حلت تفن اناو الر سل ما ايف وادك به 0 3 


8 شن كك لشي الشصن يا ارك ا تشدت] الخد 4 .م 2 


2 00000 ودر سام مد سمح م << وا ا عو ء عر ميظ 
له. معفبلت من يديه ومِنْ حَلفِهء حفظونة. مِنْ 0 1١١‏ 19 هم 


ل م مل هما 


َال َمل عل حَرَآِنِ الْأَرض إِنْ حَفِيظٌ عَليِئٌ 4 هه 7 


ا 206 


وَلَقَدَ صرف فى هذا الْفبَمَانِ ان يكوأ وما يدهم إِلَ ورا 


رمه مع سورع 4م 


وريك الغمور دو ا لو دوَاِد 


طه 


ع 


وَأجَعَل لي وما من أل * هرون أتنى 4 
لوَمَآأَعَجَلَكَ عن وَوْمِكَ يتمويى ...4 


رضي قا كدت ملف 6 نوج وعاد وثمود .. 


ركان مَنْكرَيَةٍ أمَليتْ بت هاوه ظالمة ثم أخذتها وك 


زاك 


وه 


دك كن 


7م دم 


"7 6 


5:55" 


نض 


١1 


عن 


وخر 


/ع 


ك1 


١7 


نان 


عن 


26 


00 معو لله عاو م 02000 
“( فَكَزَّبوهُ تأهلكتههم إِنَّ في دَلِكَ ليد وما كان أكزهر مُزْمِننَ # 
كد هك وو مهس ه سداد و 20 ع 
١‏ فَكَدَوه كََحَدَهُمْ عَدَابُ يوم 0 


اا م 


العو لحي ا ا تا ع 


مَحكَدَوهْ أَحَدَتْهُْليَحَكَهُ تصَبخوأ صْبَحوأْفٍ دَارِهِم جَدِيْويت ما شت # 


م 07 ددج ودع 2 
وكان أمَر الله قد قدا مَعَدُورًا ‏ 


لإوإن يَحد لِسَنَةَ الله تبَدِيلا 4 


كن 


لحيل 


وفض 


يذن 


3 


"7 


الصفحة 


54 


نل 


55 


ل وم 


خ 


اا 


5 


-ه 1 رعر 0 7 
و زر وازدة وند تر 4 


عدن 


>< بي بروج صمحملا ع رو 000 عر 4 


انحن ني الموو ويتحكتب ما قدموا وءاثدره 


للدي طْلمُوأِنْ تولك سَمْصِيْهُمَ سَيكَاث مَاكْمَأوَمَا هم بمْعَجِرِينَ * 


«ككريك يَمَعْه إيكثثج لما وأا أن ...4 
نفعهم إيمنهم زظا : 30-5 


ره 


9# أفلد يرون الْفَرءَاء 


حر 
0 
: 
اجهذ 
> 
0 
ى 
عه 
0 


178 


ه: 


لمن 


هم 


ف 


324 


31 


ذا 


يف 


يدل 


ارذنا 


1:25 


١5 


ل ل عله 


وبل بوميذٍ 


ءِ-و 


١ 


حركة التاريخ وسننه عند على وفاطمة صَاوْسْانْواحدَلنا 


سس سس كه 


لاسَفيتهم َُ 


2 


غدقا 


4 


0 


الآية 


١5-٠ 


كلا 


الصفحة 


: 


نل 


فهرس الأحاديث 


«إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة» عم م ل ا 131 
«أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ... 0 00 


«إنكم تحشرون حفاة عراة...» 0000 ا 1 1 1 1 ااا 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض...» 0 
«فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا يعدك...» 000000 
«فأنت أول من تلحقين بي مظلومة مخصوية....» 000 00 اا 0 
دلا تقوم الساعة حتى تأخن أمتي بأخن القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع.......١ه‏ 
دلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» ع ا ع و لأا و ا امو مقع ال سا لك ا ا 1 13 
«لتتبعن سئن من قبلكم شبرا بشبر...» 00 ا 


«لتتبعن سئن من كان قبلكم حدو النعل بالثعل...» بببب000-012 000000 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 


3 تا‎ 32 3 ٠ 3 5 

«أي بني إني وإن لم أكن عُمَرّت عُمئْرَ من كان قبلي...» زؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ زز 11 111011 
5 8 000 

«أَمْهًا الثَاسْ إئما يَحْمَغْ الئاس الرّضًا والسئخط... 00 
7 س1 1 سس 

2 

1 58 5 00 - - 2 

«أمْهًا الَاسْ لو لم تتخاذلوا عن تصر الحق... 1 1 ااا 0 
- سس ر 


١ 


١ 7 04‏ 5 > يشل > + ابرع + 
ل سده............................................ جركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْ! عمدلا 
> ريو 0 35 ل عق هه 2 
«كامّلوا أمْرّهم فى حال تشكتهم و 27 تفرّقهم...» لعمة وع و اق وو وا وام وك و اموي و ا ا 1 
2 
5 0 5 0 مه 39 م 4 05 
ثم اكه تنتدر انكر أغرّاضن دنا قن ارده ال اج 
2 2 5 
«سترني عنكم جلباب الدين» وبصرنيكم هداق ال ال 1 


«ظهَرَ الْفسَاذ فَلذَ متكر مخ مُحَيّر ولآ زا جر مُرذجرٌ -.) تيبي تيمم مم ممه ممم مهمه ممم 11 


له أن الفتتة لا تكزا مت 9 الك اب 
2 أن الفكته ) تا ورسوا لله لت مممممم ومو وفمومومممممو ممم مم ممم ممم ممم ممم نم ةن ]1 
9 7 
ٍ< إ! ون ١‏ 6 م )ا ههرا 
«فاعتبرُوا بحا وَلَد حدق الستهحاق 7 تتا افوا جام ولحاي الامو الال و اال ا 


١ بي‎ 


«قَاعْتبرُوا ابِمَا أصّاب الأم مم اُنتكبرين من ) قَبْلكُم»...» 8ببببب 0203‏ 00 7ا 00 
70 كمه مشر ور و عن ره ل تر ا ل 72010 

7 _ 

عر 2 


2 


هه وهو اه حمر له إستراة 
تهكم متاة هَ بَني ! لع 2 وه عو وق ماو واه و ا وا ج5340 امر وليه ل ا 1 
7 


«هدى 20010 الدين» اعد ود و سه وا شع اح حو و اموه اماو لو الو لوم ل وا ا ل 111 
- ا 4< 


2 5 اغيغ 2 114 
«وَاحْدَرُوا ما حَرّل بالأمم قَبْلَكُمْ من المثلآت بسئوء الأفكال... .0لا 
1 


«وَإِنَ 8 في المرُون السالفّة لَعبْرَةٌ أن ين العا له تتب. .بم مي ممم 680.600 


50-6 5 52000 


قالت سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام 
«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قيلها..ى ممم ممم هلطلا 
«استبدلوا الذنايى والله بالقوادم والعجز بالكاهل)... ٠‏ للا 
«ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخدئة التي خامرتكم)... ................... 174 
«أما لعمري لقد لفحت فنظرة ريثها تنشح2..) ا ا لاا 
«بنا اهتديتم في الظلماء» وتسنمتم ذروة العلياء» وبنا انفرجتم عن ... ............. /ا١٠‏ 
«تتريصون بنا الدوائس وتتوكفون الأحيان 1 


«ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيحون حجمرتكها ...ا لكل 
دثم استنهضكم فوجدكم خفافاء وأحمشكم فألفاكم قضايا ...تي ...ونا 


«ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قياذهاه وده سح ام ا م ا 111 


«حتى انهرم الجمع وولوا الدير حتى تفرى الليل عن صبحه... م ا 9 
«سرعان ما أحدثتم» وعجلان ذا إهالة ولكم طاقهة بما أحاول:...» ااا 


«قبلغ الرسالة» صادعا بالئدارة مائلا عن مدرجة المشركين... ٠٠‏ 4م 
«فدونكموها فاحتقيوها دبرة الظهيس ثقيةك الكض... ...ييا ١15‏ 
«فرأى الأمم فرقا في أديانهاء عكفا على ثيراتها.. ...ا لل للم 
دفلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه, ومأوى أصضيالف ..ي ...أرق دل ذا 


«فوسمتم غير إبلكم» ووردتم غير مشر ليميو يوي يوم وموم ممم ميهي ممم مويه ١٠‏ 
اههالى ب« 3 5 3 ٠.‏ 5-5 1 5 
«قذف أخاه في لهواتهاء فلا ينكفىّ حتى يطأ صضماخها بأخوصضة... ................. 1و 


دليت شعري إلى أي أسثاد استئدوا 1 وإلى أي عماد اعانمكة )0:06 حا ا مد وما حول 


«معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الياطل...) ...يي يتين يي يي يي يي يي تيت ا ا ا 1175 
2 2 2 
5-5-5 5 1 
5 - 


«وأشهد أن أبى محمدا عيده ورسوئه اختاره قيل أن أرسطك... ...فلا 
دوا الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا الما نا جو اج سبع مز امأ فم نعم م و 11 
و 2 راسة من معررد : 
«وأنتم فى رفاهية من العيشء؛ وادعون فاكهون آمكون...) .ياي ...44 
«ويعد أن منى ‏ النبى 2 بيهم الرجال وذوؤيان العرضا... ت....ي. ...يي ي تيت ...11 
روكت- شغا فرة من الكان مدقا الشازت...) ...ءءء ك/ 
5 جمقرهة من 2 رب 

709 
زوها اكذى كقموا صن الل التي الاو و لاا 
5 ٍِ من ابي 


با شر النقسية وأعضاد ١‏ 2 ضئة الا 4 
ديا معشر و د وحضنة 01110 ١١‏ 
هه 46و ع 


أعلام المحصومين 


النبي المصطفى محمد رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم هم فى لاق وى 
5ل 5# لا 25/6 59 ٠ف‏ اف “اف 5م 
عى اك كى لاك ملل كلل الالو لل 
الى على لال كأى لاقل لنب فى عق لق 
ك'ق “لق 5ق فق لاق لرق 3439 3٠١‏ 
ا ل ال ا ا 
للحت ل الل ل ا ات 
ال ل 15 0115 ه1١‏ 

أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي 
طالب عليه السلذم ؟) 39٠١‏ هم لام 
زف كحم ١ك‏ اك '؟'ى لاك مك كى لاى 
لمك كحك علل الا حي "اق لحك لقنل 
#لع 01 ١1:21‏ 

سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء 
عليها السلذم؛ ؟" 3٠١‏ "الل ذلا كلا لالاء 
للا ولل إلى الى كنل فى كى لال لل 


حل اق لاق اق حل لحك 5قدلن3 ممق 


1١ /ا‎ 


ل ا ل ل له 
لل ل ال سن ا ل 
ه5١‏ 

نبي الله آدم عليه السلام 1 34 20 
4 اجن 


نبي اللّه إبراهيم عليه السلام 45): 05 


قل لعل ل 
نبي اللّه نوح عليه السلام 39 4" 


نبي الله موسى عليه السلام 064 7 5٠‏ 
5 ملاء ١١6‏ 

نبي الله شعيب عليه السلام, ١١١‏ 

نبي الله صالح عليه السلام ١١١‏ 

نبي الله لوط عليه السلام 4“ 21١١44‏ 
١‏ 

نبي الله يوسف عليه السلام 20١‏ ٠ن‏ 
ل 


نبي الله هارون عليه السلام, 40 9 


ابن أبي الحديد طيل 
ابن إسحاق ١ه‏ 
ابن دريد ىل 
ابن عباس ١1‏ 
ابن منظور ١1#‏ 
أبي سعيد الخدري ١١/‏ 


أحمد ين حثئيل ١1١1‏ 
آسية بئنت مزاحم /3 
الأعمش )1 
البخاري» محمد بن إسماعيل١251‏ ١ه‏ 
للف اخكرنا 
البيروذني ول 
الجواليقي ١‏ 
الزبيدي سيل 
السامري :> 


أعلام 


1:4 


السيد محمد باقر الصدر” و" 2,40 
١"‏ 

العلامة ‏ السيد ‏ محمد حسين 
الطباطبائي لفيد كيل 

الهيثم بن عدي فى 

اليعقوبي 0 

جابربن يزيد الجعفي 04 

جعفر بن أبي طالب هن 


حسن سلمان" 2181/1 5ت مك ات كل 


ف 
حمزة الاصفهاني 0 
حمزة بن عبد المطلب فل 
ذوالقرنين ك1 
روزنتال ١ل‏ ام لام 1ه 
سامي البدري ١‏ 


سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري نف 


١6‏ ا مو ا الدء ولاء اا اب لخركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَا انر اونما 


سليم بن قيس ا لهلالي لام حم لاى كلا 
شاكر مصطفى 1751١ 1٠ ١:‏ 79 0م 


مام وه 
عبد العزيز الدوري 6 
عبد الله العروي لل 
عبد الله بن عمرو 1 


عبيدة ين الحارث بن عبد المطلب ١7١‏ 
عفيف عبد الفتاح 34> 
عوانة بن الحكم الإخباري الكوبة "١‏ 
فرعون 4 417 59 


قابيل 3 


قارون "> 
محمد بن إسحاق المطلبي 2 /اه 259 /ا" 
محمد بن جرير الطبري ‏ 5ع ”#ه هلا 
محمد بن جرير الطبري (الشيعي) 

سيلف ضحت انا 
مريم ابنة عمران 3 
هابيل 3 


هشام بن محمد بن السائب الكلبي لف 


هند زوجة أبى سفيان فل 
وهب بن منبه 9 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الاحتجاج / الشيخ الطبرسي / الوفاة: 548 ه / تعليق وملاحظات: السيد 

محمد باقر الخرسان / سنة الطبع:19550-185م/الناشر:دارالئعمان 

للطباعة والنشر- النجف الأشرف. 

الإرشاد / الشيخ المفيد / الوفاة: 4١"‏ ه / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم 

السلام لتحقيق التراث / سنة الطبع::415١-‏ 1997# م/الناشر:دارالمفيد 

للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

الأسرار الفاطمية / الشيخ محمد فاضل المسعودي / تقديم: السيد عادل العلوي 

/ الطبعة: الثانية / سنة الطبع: 7٠٠١ -١47١‏ م/الناشر:مؤسسةالزائر ف 

الروضة المقدسة لفاطمة المحصومة عليها السلام للطباعة والنشر- رابطة 

الصداقةالإسلامية. 

أعيان الشيعة / السيد محسن الأمين / الوفاة: 19/١‏ ه / تحقيق وتخريج: حسن 

الأمين / الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

الأمالي / الشيخ الطوسي / الوفاة: 0٠:؛‏ ه / تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثة / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ١514‏ / الناشر: دار الثقافة 


للطباعة والنشر والتوزيع - قم . 


1١6١ 


١ 


. 17 


ممم ...ب ............................. جركة التاريخ وسننه عند على وفاطمة صَاو !ادل 


إمتاع الأسماع / المقريزي / الوفاة: 644 ه / تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد 
النميسي / الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: -١47١‏ 1944م ءالناشر: منشورات 
محمد علي بيضون » دارا لكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

الانتصار/ العاملي / الطبعة:الأولى / سنة الطبع: 1١477‏ ه / الناشر: دار السيرة 
- بيروت - لبنان. 

الإيضاح / الفضل بن شاذان الأزدي / الوفاة: ٠١‏ ه / تحقيق: السيد جلال 
الدين الحسيني الأرموي المحدث / سنة الطبع: 1١5‏ ش / الناشر: مؤسسة 


انتشارات دانشكاه تهران. 


. بحارالأنوار/ العلامة المجلسي / الوفاة:١١١1ه‏ / الطبعة: الثانية المصححة / 


سنة الطبع:*40١1- 1١98#‏ م/الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان. 
البداية والنهاية / ابن كثير / الوفاة: ؛/الا ه / المجموعة: مصادر التاريخ / 
الطبعة:الأولى / سنة الطبع:408١-‏ 1988 م/الناشر:دارإحياءالتراث 
العربي - بيروت - لبنان. 

بلاغات النساء / ابن طيفور/ الوفاة: 0٠/7ه‏ / الناشر: مكتبة بصيرتي . قم 


المقدسك4ك. 


: تاجالعروس / الزييدي /الوفاة: ه١٠١١‏ ه / سنةالطيبع: 145 54وام/ 


الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -- بيروت. 


. تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر / الوفاة: ١/اه‏ ه / تحقيق: علي شيري / سنة 


الطبع: ١1415‏ / الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


5 تحف العقول / ابن شعبة الحراني / الوفاة: ق ؛ ه / تحقيق: تصحيح وتعليق: 


علي أكبر الغفاري / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: -١104‏ اش / 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


. التفسير الصايك / الفيض الكاشاني / الوفاة: ٠١9١‏ ه / الطبعة: الثانية / سنة 


الطبع: رمضان ١04 - ١515‏ ش / المطبعة: مؤسسة الهادي - قم المقدسة. 


المصادر والمراجع دهده م ١131‏ 


يت 


."١ 


1 


يف 


15 


"6 


كك 


. تفسير الميزان / السيد الطباطبائي / الوفاة: 1١411‏ ه / الناشر: منشورات جماعة 


المدرسين 4 الحوزة العلمية - قم المقدسة. 


. الجمل / ضامن بن شدقم المدني / الوفاة: "هه / تحقيق: السيد تحسين آل 


شبيب الموسوي / سنة الطبع: 1١47١‏ - 1944م / الناشر:المحقق. 


. الدرالمنثور/ جلال الدين السيوطي / الوفاة: 11١‏ ه / الناشر: دار المعرفة 


للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. ذكر أخبار إصبهان / الحافظ الأصبهاني / 
الوفاة: 4١‏ ه / سنة الطبع: 194 م؛ المطبعة: بريل - ليدن المحروسة. 

دلائل الإمامة / محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) / الوفاة: ق ؛ ه / تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة- قم/الطبعة:الأولى / سنة 
الطبع:*41١1ه‏ / الناشر: مركز الطباعة والنشر 4 مؤسسة البعثة. 

الرسائل العشر/ الشيخ الطوسي / الوفاة: 0 : ه / الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران. 

سنن الترمذي / الترمذي / الوفاة: 19؟ ه / تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد 
اللطيف / الطبعة: الثانية / سنة الطبع:*40١- 1١98#‏ م/الناشر:دارالفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

شرح الأخبار/ القاضي النعمان المغربي / الوفاة: +75 ه / تحقيق: السيد محمد 
الحسيني الجلالي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ١4١4‏ / الناشر: مؤسسة 
النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد / الوفاة: 505 ه / تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم / الطبعة: الأولى / سنة الطبع:1/8- 1١9505‏ م/الناشر:دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

صحيح البخاري / البخاري / الوفاة: 7605 ه / سنة الطبع:١40١-‏ (98١م/‏ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

صحيح مسلم / مسلم النيسابوري / الوفاة: 77١‏ ه / الناشر: دا رالفكر - بيروت. 


يف 


. 


9 


نضة 


ئضة 


ف 


3 


ايه 


لالس م .ب اجركة التاريخ وشته :عند على وفاطمة صَاوْت!اسْ وديا 


صحيغة الزهراء عليها السلام / جمع الشيخ جواد القيومي / الطبعة: الأولى؛ 
سنة الطبع: ١77*‏ ش / الناشر: مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين يقم المشرفة. 

العقد النضيد والدر الفريد / محمد بن الحسن القمي / الوفاة: ق /اه / تحقيق: 
علي أوسط الناطقي / المساعد: سيد هاشم شهرستاني » لطيف فرادي / الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: 1١477‏ - ١78١ش‏ / الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر. 
عيون الحكم والمواعظ / علي بن محمد الليثي الواسطي / الوفاة: ق" ه / تحقيق: 
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي / الطبعة: الأولى / الناشر: دا رالحديث. 


٠.‏ الحابة / الشيخ الكليني / الوفاة: 4ه / تصحيح وتعليق: علي أكبر 


الغفاري / الطبعة: الخامسة / سنة الطبع: ١158‏ ش / الناشر: دار الكتب 
الإسلامية -- طهران. 

كتاب العين / الخليل الفراهيدي/ الوفاة: ١٠١‏ ه / تحقيق: الدكتور مهدي 
المخزومي » الدكتور إبراهيم السامرائي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ١1١05‏ 
ه / الناشر: مؤسسة دار ا لهجرة. 

حشف المحجة لثمرة المهجة / السيد ابن طاووس / الوفاة: 54" ه / سنة 
الطبع: -170٠‏ 19406 م/ الناشر:المطبعةالحيدرية - النجف الأشرف. 

كنز العمال / المتفي الهندي/ الوفاة: ه91 ه / ضبط وتفسير: الشيخ بكري 
حياني / تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا / سنة الطبع: -١1:09‏ 984١م‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

لسان العرب / ابن منظور / الوفاة: ١١/اه‏ / سنة الطبع: محرم ١100‏ / الناشر: 
نش رأدب الحوزة - قم -ايران. 

مجمع البحرين / الشيخ الطريحي / الوفاة: ٠١80‏ ه / تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني الطبعة: الثانية / سنة الطبع:408١1- ١507‏ ش / الناشر: مكتب 


النشر الثقافة الإسلامية. 


المصادر والمراجع مسد هدم 13 


ضة 


ا 


7 


9 


.؛١‎ 


"3؛. 


7 


المستدرك / الحاكم النيسابوري / الوفاة: 104: ه / تحقيق: إشراف: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي. 

مستدرك الوسائل / الميرزا النوري / الوفاة: 17١‏ ه / تحقيق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة: الأولى المحققة / سنة الطبع:108١-‏ 
1 م/الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - بيروت- 
لبنان. 

مسند احمد / الإمام أحمد ين حنبل / الوفاة: 74١‏ ه / المجموعة: مصادر 
الحديث السنية. قسم الفقه. 

المصنف/ عبد الرزاق الصنعاني / الوفاة:١١1ه‏ / تحقيق: عني بتحقيق 
نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظم. 


. معاني الأخبار/ الشيخ الصدوق / الوفاة: ١ه‏ / تصحيح وتعليق: علي أكبر 


الغفاري / سنةالطبع:0/9؟١١‏ - ١١08‏ ش / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

مناقب آل أبي طالب / ابن شهر آشوب / الوفاة: 8ه ه / تصحيح وشرح 
ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف / سنة الطبع: 0-105 905١م‏ 
الناشر: المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف. 

نهج البلاغة / خطب الإمام علي عليه السلام / الوفاة: ١؛‏ ه / تحقيق: شرح: 
الشيخ محمد عبده / سنة الطبع:؟141١1- ١0٠‏ ش/الناشر:دارالذخائر- 
قم -ايران. 

وسائل الشيعة (آل البيت) / الح رالعاملي / الوفاة: ١٠١١4‏ ه / الطبعة: الثانية / 
سنة الطبع: ١515‏ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم 
المشرفة. 


المُصل الأول 
حركة التاريخ عند العرب قبل الاسلام 
المبحث الأول: معنى التاريخ والخبر اس ا ل و با لاا ا مور كوو ا وكا 
المسألة الأولى: المعنى اللغوي للتاريخ 100 


المسألة الثانية: معنى الخبر ومتى استعمل؟ 25*00 


8 : 
المبحث الثانى: علوم التاريخ وموصوعه ووفووووووووووووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو وو ونين 
. 


المسألة الأولى: علوم التاريخ مما سا انط لوح اد وو ا وا ب ا و 


المفهوم الثاني: التاريخ العلمي ا 5”*#ظ« 
المفهوم الثالث: فلسفة التاريخ ا 0 


المسألة الثانية: موضوع التاريخ «التاريخ هو الماضي الحاضر» 700 ”2*5ظ2ظ 


المسألة الثالثة: علم التاريخ عند العرب اس قفا اا د م 


١ /اة‎ 


المُصل الثاني 
دورالقرآن 2 حركة التاريخ وسنته 


المبحث الأول: نظرة القرآن إلى الماضى اذ[ [1[ذز1[ز1[1[1[ [ [ [ [ 1 01001111 
المبحث الثاني: عالمية التاريخ في القرآن الكريم 000000 
المبحث الثالث: نظرة القرآن للسئن التاريخية ل ا ا 
المسألة الأولى: حقيقة سريان السنن التاريخية في الأمم باش و و لو و 
المسألة الثانية: تحقق الغرض الإرشادي في عرض السنن التاريخية ز ز ز ‏ 000000 
المسألة الثالثة: علّة تأخير العقوية الجماعية ار ال ما ا 
المسألة الرابعة: سنة التغيير النفسي وارتباطها بتغيير المجتمع ةا 0 
المسألة الخامسة: آثار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله على الفرد والأمة 111111111 
الفصل الثالث 
حركة التاريخ وسئته عند رسول الله ملو 
المبحث الأول: حركة التاريخ عند رسول الله صَلْا شير اليس اسلو ام ا 
الميحث الثانى: السنن التاريخية عند رسول الله مالة 8ب 0 1110 
المُصل الرابع 
حركة التاريخ وسننه عند الامام علي لله 

الميبحث الأول: حركة التاريخ عند الإمام علي طنش 0 0 00 
المبحث الثاني: السنن التاريخية عند الإمام على طلِنَهِ ة ةز ز ز ز ز ز 000 0 0 0 100000 
المسألة الأولى: الإحاطة التامة بالسئن التاريخية عام طاقسا ماسوو لمت موه 
المسألة الثانية: تحديد العامل المشترك في السئن التاريخية 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 11000000 
المسألة الثالثة: تشخيص نتائج السنن اط خط ف اتح ا ان خط 1 
المسألة الرابعة: بيان الدور الإرشادي في السنن التاريخية 1 [ذ1[ز[ [ [ [ [ 1 110110 
المحور الأول: المحور الإرشادي العام م ام اللو ا 0 
المحورالثانى: المحور الإرشادي الخااص ما اموا حامق ات قف ولخ ممعم م 7/1 


1١106 


المّصل الخامس 
حركة التاريخ وسننه عند فاءخمة الزهراء كك وأثرذلك على 


المبحث الأول: حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء طْيَكا 000008 
المسألة الأولى: تشخيصها طْيكا لبدء حركة التاريخ 1 1 000 
المسألة الثانية: تحديد حركة تاريخ النبوة 06 000 
المسألة الثالثة: وقائع الحركة التاريخية الأممية 00 0000 
المسألة الرابعة: حركة تاريخ العرب قبل الإسلام في نظر سيدة النساء طِينَكا 010110 
المسألة الخامسة: بيان إنجازات النبوة في حركتها التاريخية 0 00 


المسألة السادسة: حركة تاريخ الصحابة وأهل البيت كلام في حياة النبي الأعظم مَل ... ١‏ 


أولاً: دلالة تحديد الحركة التاريخية لكلا المسارين 1 1[ 00001 
ثانيا: تباين المسارين في الحركة التاريخية قاع سلا الحم عماجت وخا اع 9 
المسألة السابعة: الحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول اللهم!ة 8[ ز[ ز[ [ [ [ز[ [ 000000 
المسألة الثامنة: الوقائع التاريخية التي كانت مقدمات للسنن الأممية امسا عو سا 
الواقعة التاريخية الأولى: «حسكة النفاق»؛ أو حسيكة النفاق» يز 0000000 
الواقعة التاريخية الثانية: «سمل جلباب الدين» 8بب000 00 0000000000 


الواقعة التاريخية الثالثة: «نطق كاظم الغاوين؛ ونبغ خامل الأقلين: وهدر فنيق 


المبحث الثاني: السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء كا 1[  [‏ 1 101 
المسألة الأولى: سنة الوقوع في الفتنة بين المقدمات والنتائج 0 
المسألة الثانية: سنة تضاعف النتائج العامة اما اع لعو امم بل كو 1ل م وو الا 
المسألة الثالثة: سنة تعجيل العذاب 0 ا 
المسألة الرابعة: سنة انقلاب الأمم بعد أنبيائها م ل ا 
المسألة الخامسة: سنة ظلم آل الأنبياء ظِمَلهُ وآثارها على الأمة 01 00 
المسألة السادسة: سنة رين القلوب بين الأسباب والنتائج 1 1ذ[ذ[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00 
المسألة السابعة: سنة الاستقامة في السلوك الي ام الماع لا ل لا م 1 
المسألة الثامنة: سنة ترك التمسك بأحكام الله يهن بين المقدمات والنتائج [ز 1 0000001 
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